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Abstract 

This study aims to analyze the foundational and pivotal role of the Tunisian thinker 

Mohamed Mahjoub in establishing a new hermeneutical reading of Al-Farabi's philosophy. 

Through a critical reading of his works, particularly his pioneering book "The City and the 

Imagination" (Al-Madinah wa al-Khayal), the article explores how Mahjoub successfully 

reactivated the "Second Master" (Al-Mu'allim al-Thani) within the Tunisian philosophical 

landscape. The analysis focuses on the motivations for this choice, the method of 

interpretation adopted (based on the concept of the «الثاني  the Second – «ابتداء 

Commencement), and the impact of his project on the emergence of a "New Tunisian 

Farabism." The study highlights Mahjoub's strategy of making Al-Farabi the sole and 

possible starting point for a renewed philosophy in the contemporary Arab cultural context. 
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 الملخص

إرساء  في  محجوب  محمد  التونسي  للمفكر  والمحوري  التأسيسي  الدور  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

"المدينة  الرائد  كتابه  سيما  ولا  لأعماله،  نقدية  قراءة  خلال  من  الفارابي.  لفلسفة  جديدة  تأويلية  قراءة 

والخيال"، يستكشف المقال الكيفية التي نجح بها محجوب في إعادة تفعيل "المعلم الثاني" ضمن المشهد 

الفلسفي التونسي. يركز التحليل على دوافع هذا الاختيار، وعلى منهج التأويل المعتمد )المبني على مفهوم  

"الابتداء الثاني"(، وعلى تأثير مشروعه في ظهور "فارابية تونسية جديدة". وتسلط الدراسة الضوء على  

الثقافي   السياق  في  متجددة  لفلسفة  والممكنة  الوحيدة  الانطلاق  نقطة  الفارابي  لجعل  محجوب  استراتيجية 

 .العربي المعاصر

محمد محجوب، الفارابي، التأويل، تونس، الفلسفة العربية، التأويلية الجديدة، الابتداء   الكلمات المفتاحية:

 .الثاني
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   :مقدّمة

لي  إن  " الفلسفة  الث  تاريخهامن  هو قدوم    الصفر، وإن مامن  وما  ن قد إذ   س القدوم إلى  تاريخ  ي  الت  قافة  ، ومن 

 .1" تنتمي إليها 

  لأن    ةة العام  وعات الفلسفي  وض لة بالم كتبه ذات الص    ،ا هناهه، أقصد  تب ك  رآخوب في  ج م محمد محهكذا تكل  

وينبغي    ،2" ي اخترت "قدري الذ  ها بـنوعن ي  ها والت  جزأية ب سيرته الذاتي  هي    منيآخر كتبه في الترتيب الز  

ثنا  د  حكما كان ي  ،ه في قراءة الكتب ب هو نفس أهاية، مثلما د ر من الن  فك  دنا أن نأتي هذا المنا تعم  عترف أن  نأن  

الص هذه  ونعدائما على  كل    فد نهة،  الن    من  أحاديث  استلهام  إلى  الر  هذا  بدايات  لفهم   وأطواره   جلهايات 

 وكيف كان انتقال فكره ؟   ،رةثيقة والمالشي   ةالفلسفي  

ل ي مث  جل الذ  بهذا الر    رغبة في الاقتداء  ،يفعرمولنا الض ة تشفي فبوأج ر بفونطمح من وراء ذلك إلى الظ  

 . من غير أبناء وطنه ت ىين الجدد وحن التونسي  ي ة الأولى للفارابي  اليد الفلسفي  

 : كرنذ  ،ة لأعمال الرجلومن بين الأسئلة التي دفعتنا لخوض هذه القراءة النقدي  

ر؟ ولماذا الفارابي بشكل مبك    معل م الثانيط لتونسة الّ  كيف خطر الفارابي على باله؟ وعلى أي نحو خط 

أن    ةة في الفلسفة اليوناني  ل أطروحة دكتوراه تونسي  ؟ وكيف لرجل مثل محمد محجوب صاحب أو  بالتحديد 

 ة ؟ تستهويه أجواء الفلسفة الإسلامي  

مرة  ثترى أو " ف ما كانت حديثا ي    ب وحجمحمد مة  فارابي    شيء، أن    ل كل  بلا وقينبغي الاعتراف أو    والحق  

د ة. ولم تكن كذلك، مجراد بها تحقيق مآرب لا فلسفي  ة ي  أعني إثارة مسألة نقدي  فارابي،  ير ال بتعب  ة"ي  ضرم  ر 

، بل  ريب ممولوجي أو اندفاع عرفاني  تيسابل  بو تبلأأو تهافت    ،ةأو استفزازات تأويلي      أو حدوس  طلعات 

الفارابي   خيار  خياركان  فيه   لا   اة  تهاون  رجعة  هوادةو  ولا  بلا  مامتد    إذ   ،بحث  الماضي   القرن  أواخر    ن 

الأو  الت  بو كتابه  صدور  مع  فارابي  حديد  دراسات  والخيال  "المدينة   : الفارابي  عن  ،  1989سنة    3" ةل 

الكتب  لكتاب  القديمة    وتواصلت  تقديمه  مثل  ال"،  أهل  الفاضلةمآراء  المقالات 4" دينة  عبر  وكذلك   ،5 ،

بالغ عندما ن، وقد لا  ي كانت ذات الصلة بالفارابيروس والمحاضرات الت  د  والكتب الجديدة وغيرها من ال

 ا.حي   اي  ففلس يءش وب جعل من الفارابي كل  جمح ن  أ نقول ب

ة ليست  ت على نار فلسفي  خ، أسئلة طب عما بالأسئلة الحارقةمفا ممتلئا بالمغامرة والمخاطرة ولقد كان خيار

لمدينة  القد كان كتاب "  .حين  القيروان" في كل    قحرو "  يذكر  تأهادئة والرجل لا يفة، وكيف تكون  ئاد هبال

، يقول في إهداء هذا كةاكامل السم  قه حرلأن  إلى حد  اليوم  ي لم تلتئم  ة الت  القيرواني  ق  ن الحروم والخيال"  

 . "لائي في قسم الفلسفة بالقيروان مإلى ز: "الكتاب 

أل  والحق   مستقلو  نظرة  ععجينا  القير  لىلة  الأموان  مرحلة  الفكر  هذا  سيرة  خلال  لفهلمعن  ها  ن  أنا  مي، 

مجر    حلةمر تكن  عالم  ذكرى  الاة  برد  الذكرى  بل  مسيرته،  في  وي  تلسبيل  اليوم،  إلى  تغادره   زال مالم 

خاض  مالتي كانت شاهدة على ال  وهيه. وكيف لا يعود إليها  نإلى معد   ر  د يذكرها ويعود إليها كما يعود ال

للرجل القحيت شاهدة عن  كانفقد    ،العلمي  اندفاع شباب  ة وعلى قص  وي  صرته  الفلسفة  مل  الجيل الأو  ة  ن 

  نى بين السؤال عن مع "  :وب ج في نظر محمد محع  تهم، أسئلة تتوز  بالدنيا وشغلت طل  وأسئلتهم التي ملأت 

العادلة  نىالحقيقة ومع المدينة  والسؤال عن  إليها    الوجود  عاد  لو  ي  سقالتي  لم  هذه  شك  لقد    .6" عدمراط  لت 

 
،  2021، تونس، 1، دار كلمة للنشر والتوزيع، طفي الفلسفة الثانية  تأمّلات في استشكال اليوم الفلسفيد أبو هاشم محجوب، حم  م -1

 . 43ص 
 . 2023،س، تون 1دار كلمة، ط ،قدري الذي اخترتوب، جد أبو هاشم محمحم   - 2
 . 1989، تونس، 1، دار أمي ة، ط المدينة والخيال، دراسات فارابيةّمحمد محجوب،  -3
 ، التقديم.1994، تونس، 1دار سراس للنشر، ط، آراء أهل المدينة الفاضلةمحمد محجوب،  - 4

 . 2003، بيروت، مجلةّ فلسفة، الفارابي أو الابتداء الثاني الوحيد الممكن للفلسفة عندنامحمد محجوب،  - 5
 . 42صمصدر سابق،،في الفلسفة الثانية تأمّلات في استشكال اليوم الفلسفي، محمد محجوب - 6



509 | Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative 

Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

ة منذ سنة    التأويلي منذ محاضرة حامية الوطيس   قالثقاب الذي أشعل ذلك الحري  الأسئلة عود  طرحها بقو 

 .اليوم لى حد  إمد خالذي لم ي  حول تأويل "الكلمات والأشياء"  1984

ثمرة حدولقد   الجلل  الحدث  هذا  ها  سأ  7رة ك  بم  سكان  ولم  ر  نفسه  في  إلا  بي محمد محجوب  لنا  بشكل  دها   

نوع  متأخ   أقصد  م  ر  مفك    هناا،  بها  أفصح  التي  مقالالتلميحات  في  سنة  )  رنا  بلبنان  ز  تمي    (2003نشر 

 :  ودون مخاتلة  جوب بصوت عالحفيه م رهجا، إذ بالجرأة

 . "ة عندنا فسلبتداء الثاني الوحيد الممكن للفالفارابي هو الا "

هذه كلمته  قال محمد محجوب  سلقد  أن  بعد  كل  ئ ،  الرجل  الت  م    كل    فوزع  ي،ولوج م يتس بالا  ؤطاوأشكال 

ال للنمالتأويلات  لفلا  ةالفلسفي    ص وصارقة  معظمها  في  أساءت  تها قبضوأحكمت    ،يعفظ  شكلبتنا  سفالتي 

 . لى وجهات غير آمنةإ ةتها التأويلي  جهلت و وحو   ،ة على نفوسهميديولوجي  لإا

ت التأويلي    لى كل  إمحمد محجوب    فط نلقد  التجاوزات    ، فحاول تدوير كل  ينة المسلمفالفلاس  ة في حق  تلك 

 . ات أبناء جلدتناءقرا ت ىح  وأقراءات المستشرقين  ض فتها بعة التي خل  والخسائر المعنوي   مزائهتلك ال

لأن  وك يبحث  جحيم  ع ا  نه  من  آمن  خروج  أساءت    فوضىن  التي  الإسلامي  لالقراءات  علفلسفة  وما  مة 

خوض  فاللو على  يعزم  جعله  ما  وهذا  الخصوص،  وجه  على  تاريخي  د انعم"رابي  تكون  "ةة  بمثابة  ، 

هة أخرى ن جهة، ومن جمة في علاقة بالفارابي هذا  راجعة حساباتنا التأويلي  م المنعطف التأويلي لإعادة  

 .علينا الفلسفة من يمن    عن كل    غنىارابي تجعلنا في فالبحث عن قراءة جديدة لل

مق  لحوا كان  لقد  القيرواني    منذ   ب وجمح د  حم،  جاد  بداياته  الشباب  مرحلة  في  إذ اة  فلسفي  ل  ،  مكانا  ينتبذ  ا  م 

بل سعي  صق البحث عن    ىا،  التدريس في نظره مجر  "مسالك الابتداء" إلى  يكن  فلم  لقمة  ،    ني ع أ  ،يشعد 

بمثابة  قرزد  ورم كان  بل  عالبناء"،  في  نبت  الذي  إن  م "   ، "الجذ قه  ي  ور"  مه  الأرض ستنالذي  من  بته 

 .الجدد  "ة قرطاجسفل سليل "فلاجكيف لا والر .ةمطسفة الخأرض الفل ،الموعودة

وشي وعبد  غنفقد تتلمذ على يدي عبد المجيد الل لتونس الحديثة،  يل الفلسفي الأو  عميذ الرن تلاملقد كان  

بوحدي البالوهاب  وفاطمة  بن  د  حة  ومحجوب  يذكر  يلاد ماد  "  هالذي  يذكر  ة راعب ب  ،"هارسغ  نوتالزيكما 

ه  ذ اتس أة وأن  فالأمر لا غريب ولا مستغرب، خاص  وكيف لا يذكره    فة،يسكن بجوار الفلاسذي  درويش ال

کامل   مشروع  مشروع  "السواكن  كتحري" صاحب  ك،  التونسي  العقلي    حر  دوالي  ،ةة  أزال  و  ،هابوصهر 

وذه محو  ولها  عن  عل  الزيغ،    ي ار جلها  وفي  لقد  يكون  كيف  للحق  مه  عن    ا  بنفسه  ينأى  وكيف  سواه  دون 

الاتهام  :  "  "إرادة  الذين  جو    واش عا" وأصحابها  في  والتقل    دهورا  والتمويه،  وفسولة الكذب،  والغدر  ب، 

ي   لا  التي  الحسابات  وصنوف  إلا  المقاصد،  ورائها  من  كل  راد  تحقيق  أشعبي    حال    ،مطمع  إلى  فانتهوا 

فيه " العزم    كل    -ر كالسوس  ختن  "ب الريأضحت  النوايا، وإمكان  بإمكان الصدق، وإمكان ظهر  تصديق 

 . 8" دون سواه  على الإخلاص أو الوفاء للحق  

" من أجل ةالمعاندة التأويلي  "ة أو صوب هذه الفرجسهمت بشكل أو بآخر في اقتناص مح أوف هذه الظر كل  

 . بعبارة ابن ميلاد  ت" اش الذاكمصفحة ان" طي  

  ق أمام إمكان أي ابتداء ثان لا يكون إلا  فت الأد  ة الكأداء التي سي  ليأو ة التبقعتجاوز هذه ال  ه إلى أن  ب  نولهذا  

 . بالفارابي دون سواه

 

 
-98،ص1983،ماي1،عددالمجلةّ التونسيةّ للدراسات الفلسفيةّالوجود في علاقاتها بقراءة تاريخ الفلسفة ،  محجوب، مسألةمحمد  - 7

113 . 

  8-محجوب بن ميلاد، الحبيب بورقيبة في س  بل الحرية التونسيةّ، الدار التونسي ة للنشر، ط1، تونس،1968، ص 10
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ام  م بل من باب الانه  والترديد   ة ليس من باب التكرار ولهذا كانت عودته للفارابي وتدشين مباحثه التونسي  

ة جديدة ص. ليصبح الفارابي فر"أحد   ةتبعي  "د في التقليد النيتشوي على  يتعو    لم  الذي  ومن باب العقل الحر  

 . ر بالمنظور الغرامشية العمر للتحر  صرفا مورب  

تأوي تنزيل  نستطيع  يسط  ي  ل وهكذا  الذي  السياق  في  الفارابي  محة  محمد  يسم  ض وب  جره  ما  لبرتو  أيه  من 

 ة".القراء ( بـ"فن  Alberto Manguel)  مانغويل

أن    ولا عندي  وفارابي  ريب  محجوب  لمحمد  مدينون  نتفادى  تعل    التي  تهنا  كيف  عن   كل  رص   منا  قيل  ما 

وأن  الفارابي أن  ن د ،  كل    الأهم    رك  النصوص الأصلي    من  الانكفاء على  الثاني  ذلك هو  للمعلم  ة والأصيلة 

ا ينتمي إلى الفلسفة مإن  "ة أو الاحتجاج قال فيه :  خة كلمات كما الصرلقد كتب مر    .في مناهجهاوالتفكير  

يفك   الإ  رمن  ناحية  من  لا  بينها  ويوازن  المناهج  وإن  يديولوجي  في  خلفها  التي  ضات  حيث  من  اتها  ي  منما 

واللغوي  المنطقي  )المختلفة   والميتافيزيقي  ة  والإة  ومن  ("ةوالسياسي    ةبستمولوجي  ة  تأويلي  هنا  .  أن  ة  نفهم 

ة  أشكال الحول الميتافيزيقي، تأويلي    ة تقطع مع كل  ، تأويلي  لسفي ثانفتداء  ب ل إمكانا لاة تمث  محجوب الفارابي  

ش فارابي  و  أ تبلغ  عظيا  أهداب    ،اما  على  الغفوة  المستع وتطرد  و جم  قولنا  كل   "عن   ناض عو  تة،  من    الفائت 

 نا نوع من استرداد حق    هيمحجوب    ة محمد تأويلي    أن    عنيأ  "،داد ض"الأ  هفالأنباري في مؤل    بتعبيرشيء"  

 الفارابي.ة فالمهضوم من فلس

فإن  و نظره  ا  مهتم    كل    في  يكون  لبالشأن  أن  عليه  كتاباتهيئا  رجفلسفي  أفي  القدرة  أي  ،  له  تكون  على ن 

)الغضب ظهار  إ القراءات   (يموسثه  بعض  الفارابي  المتطف    من  جعلت  التي  يزال    "ضمنلة  ما  سياق 

نفسه. وأن  بعبارة مفك    "ا عشوائي   الناس جميعا  للفارابي فضلا  رنا  أن نعلينا وعلى  ينبغي  إذ لا  له في  جع، 

تقدير    وفي  شيء"،  كل  "  عن كرسي الفلسفة يس مم الثاني جعل  المعل    ما أن  ، سي  ةويلي  أ التخانة المحظورات  

ولأجل ذلك مازال    ى بن يونس" بنقاط عماهمت  مل "مثر كبار المناطقة  ص  قد ب  الفارابي   ن  إمحمد محجوب ف

" بعبارته التي  اورة الطويلة د ه "الم، إن  الحدث الفلسفي الكبير لثقافتنا  يمثلفلسفة الفارابي    ن  أ   محجوب يعتبر

المعل  مجعلته في حيرة   فلسفة  التي يضعها  ن  الثاني  التي تطل  في    صحابهاأ م  العازلة    أيي على ر  المنطقة 

 طى. ا المنطقة الوسهإن  (. وط رسأين )أفلاطون ومالحكي

يشك  تأويلي  ف  التي  الفارابي  محة  التأويليةجلها  خيوط  من  ينسجها  والرجل وب  لا  كيف  سليل    المعاصرة، 

ف (M. Heidegger)هيدغر   محجوب  ،  محمد  يمنح  أمد  الفيلسوف  صفمنذ  لكن  لفارابيلل  فض  المة  ه  ، 

هيد  في حضور  وكغييمنحها  يحتج  ن  أر  لوحة    ه  أ"على  الإ ثمدرسة  للفنان  )  ينا"  رافائيل    -  1509يطالي 

عيد ي    . وهكذا يحاول أنوراء فيثاغورس  اسالج" وجعلت ابن رشد  يبالفارا"ها  صاحبب  ( التي غي  1510

 . يب ارافالتي ترسمها القراءة الأصيلة لل استشكال اللوحة

وب إعادة  جير محمد محب في تقد وهو ما يتطل    ،كشف ، يجب أن ي  هيدغر  ريب" بتع مهم    ام  ه ثمة "شيء  ن  أو

  ، الموضوعات التي يطرحها الفارابي  كل  بين  "  ب "، أعني إعادة البحث عن نوع من "التناس ترتيب البيت "

أويا  بتناس  القارئ  ويجعل  المفارقات  المع  جمع  فلسفة  على  كل  ل  المقبل  يتفادى  الثاني  الشتات   م  أنواع 

المفهوم  ة  وحد   ث من حي  ل وحدة التناول العلمي ا : إذ يمث  ا مرکزي  م  وفه يجعل التناسب م" ويلي، وهذا ماأالت

ه بطريقة غير مباشرة إلى ما غفلت عنه ب  نيبالباحث    وكأننا  .  9" ناولات تجرائي المستخدم في مختلف الالإ

عند المسائل الكبرى في    الوقوف  هينبغي في نظرالعرب أو المستشرقين، إذ    د ة عن بعض القراءات الفارابي  

ها قدم أطلم ية ارابي  ف ر وتضخيم الأنا، فهناك مناطق خالف زالقمم الثاني دون الوقوع في فخاخ وفلسفة المعل  

يكشف   ،ة الأولى لمحمد محجوب في تقديرنال الحدوس الفارابي  السؤال الذي شك    إن    .اليومحد   إلى  التأويل  

ل    بعد   الباحث عنه   أو  الفارابيعمل  ثلاثة عقود من كتابة  التاريخي  "الخلفي    ن  أ  ، حيث اعتبرعن  التي  ة  ة" 

له الخطاب الحضاري المفعم ي ساهم في تشك  فرکود الفلسلفا  "،ةة التقليدي  ات الجامعي  م تماهالا "ت عن  غط

 : حالأنا "، إذ يصر  ـ"ب

 
 .7، مصدر سابق، ص المدينة والخيال دراسات فارابيةّمحمد محجوب،  - 9
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الفلس" الخطاب  يكون  أن  الغريب  العربي خطابا   يف فليس من  العالم  في  إن  اريضشبه ح"  المتفلسف   :  " 

، هي محاولات إعادة قراءة ءةى إجمالا  بمشاريع القراكثيرا من المحاولات الذي اندرجت ضمن ما يسم  

تأ  "إعادة  على  تقد    لماض  يل"  هالقوم  ما  في  إليها  أشرت  كنت  التي  السمات  عن  تخرج  ولا  .  " مفكري 

ة. ولهذا ينبغي أن  في ذاكرتنا الإنساني    ثت التي مك  ،   رنا، تعتبر من السموطة في نظر مفك  ي  بارا فالكتابات الف

وص في غ نتقد ون وأن ن، ناتهر باللغة أنواره وانبراء مكو  نفج  ، ودأه من جديد فه ونبأن وأن نست  بالفارابيتني نع

فكر وهمفاصل  المهم  ن،  هذه  في  والتأويل  ستعين  باللغة  لديهن  حتىة  الفلسفة  يشترط  لك، ولامس طبقات  ن 

الفارابينجوب أن  حم في فلسفته   فيخ  فما،  ومفاهيمه إلى قاع خطابه الفلسفي  نزل من سطوح نصوص 

أ الأو  ،عظمكان  آن  المتغللقد  الفارابي  المألوف  لدحر  فيناغان  السطحي  ل  هذه  نتجاوز  حتى    والضحالة   ة، 

ح  قتر، وعليه ييبيلي للفاراأوهم مالكي الأصل التون أن  ة التي فرضها علينا شرذمة أو "أقزام" يظن  التأويلي  

  : الفكر ومغادرة  "الباحث  دائرة  إلى  فكرنا  التاريخي"استرجاع  في   ( Réflexe) "الريفليكس   كل  الذي 

ة في الجسد الفكري  الاعتراف بهم هم قطع حي    الحال  رينا العرب الذين ينبغي في هذهمفك    ا : إن  واحد من  

ولكن  الحي  الكوني   تد   فيةخمت  قطع   هم،  الف  غدغقد  ولكن  خشعور  فينا،  تغادرهر  لا  أقترح  فإن    ذلكل  ،ها  ي 

العر الفكر  القضايااي لا فقط من زب محاورة وجوه  الفريدة  ءمن زاوية الإيماولكن  ...    والمفهومات   وية  ة 

  .10" واحد منهم ل  ك التي تخص  

  محمد محجوب في   خراطانار  إطرة هذه، تدخل في  بك  ملاقراءة الفارابي    بأن    ئ عند ما نقولوقد لا نخط

  ضمن امه  قحوضرورة إ  يب رافاة الة وأهلي  بأحقي    ة يقر  ه بطريقة فني  لأستاذة بين ميلاد، وكأن  المشروع الكبير  

 . هأستاذ البطل" في تقدير مع الغزالي الذي كان الفيلسوف " ى جنب لإ" جنبا نك تحريك السوا" برنامج 

ك ب  ن  أولهذا  المعرف  ةاب مثالفارابي  الذي  القدر  الشباب   هختاراي  مرحلة  عند  محجوب  هذا محمد  فصار   ،

عا الفلسفي  سرو د   لكل    ابر  الفيلسوف  ولقاءاته  ومحاضراته  ن ه  لا  وقد  بنعندما    بالغ ة،  ت  ن  أ قول   لكحتى 

نراها  ،  ل )الفارابي(البعد عن فيلسوفه الأو    ها بعيدة كل  ة والترجمات التي يراها البعض أن  ويلي  أالدروس الت

بئلتمم ال يائي  ز وفيالمكيرـ"ة  على ي  برافاة  دائما  جعله  الذي  وهو  قريحته  به  جادت  الذي  الفيلسوف  فهو  ة"، 

يست  لسانه،  كل  ب  جد نأطراف  في  يقف  أن    أعنيحين،    ه  جعله  الفيلسوف  كل    زتموقع  كلامه  سمحت إلى  ما 

 . الفرص  لك ة بذلك، وما أكثر تصالفر

فالفارابي كانت فلسفته في    ،ع الفلسفي"ضمن منزلة "التنو    "ل الفارابي منذ كتاب "المدينة والخياللقد نز  

عتنختلاف وا أرض ك ،نظر محمد محجوب   .ثراء وفضاء للنقاش الفلسفي الكبير و  و 

الفلسفي   حياته  في  اختاره  الذي  القدر  يكن  هذا  لم  المسل    يف"الس"ة  كان  الفلسفي  بل  عليه،  اختيار ط  ه من 

دعوة له، بير في الفارابي وبالفارابي كان بدعوة منه لا  فك ا، فالتب مما جرى وما سيجري ر   لفهم كل    الخاص  

ت  الم  زلتنوهي  فهم  محاولات  المتفك  ضمن  كل  ف   فسفلر  يجري  هم  حوله  ما  الفلسفي  من  القدر  هذا   ،

 : ، يقول الباحث نا ومحاورتهمي القصوى إعادة بناء صداقة مع نصوص كبار مفكر تهي " غاالجميل"

أن  " علينا  بونولذلك  لا  وبمشاكلنا  بمعاصرتنا،  وإن  صحاورهم  حلول،  أصحاب  شهودا مفهم  بوصفهم  ا 

البي   مقام  إلى  يمكننا  ولكن  ...  ة  ن تستدعيهم  ثقات،  إلى شهاداتهمهم شهود  نطمئن  يمكننا    الحد   إلى،  أن  الذي 

وايتهم لما جرى : ولكن  ة، رمون لنا فقط، إذا ما جازت العبارقد  خدشهم : سي نح فيها دون أن  جر  ن  حتى أن

 .11"الذي جرى هو الذي يجري اليوم ...

الذي    وإن   أن  نالأمر  أن    ت ف لنريد  هو  هنا  ها  إليه  الفارابيتأويلي    نظرنا  يمكن  تتنز    ة  ما  في  يه  سم  ن  أن  ل 

المعقولي  بـ الإ  ت ا"نزاع  العربي  الفكر  ت12" ميسلافي  إذ  العرب،    يونض،  عند  العقل  مشكلة  طائلة  تحت 

مشكلة   والحداثةي  خوهي  "النهضة  أسئلة  عليها  ال"و   "مت  العقل  امتد    "ربيعنقد  إلى وقد  مروة  من  ت 

 
 .  32، مصدر سابق، ص  في استشكال اليوم الفلسفي تأمّلات في الفلسفة الثانيةمحمد محجوب،  - 10
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د حممو  يفميلاد والشر  وبنشي  ط والغنوي  جعإلى  صولا  ركون وأإلى محمد    ي ت الجابري ومن علي شريع

 . محجوب وغيرهم

يه    لما  ة تطرح نفسها كبديل فلسفيها تأويلي  إن   نقاذ إفي  أصحابها فشلوا    لأن    ةالحلول الحضاري  ه  ا بشأهو  يسم 

 . ات والتمجيد ري  نتات الفخر والعل العربي من سردي  قالع

 لمياالع  الاستقطاب   وط نظامقمع س   ( 1989)  لمحمد محجوب   "ور كتاب "المدينة والخيال د ص  زامنلقد ت

العالم قائما على وأصبح    )الات حاد السوفياتي(  يقبداية انهيار المعسكر الشر   ، أعني على مستوى السياسة

من أجل إمكان    "تناسب " يبحث عن    ، ومن هنا هرع كل  مفك ريد، وهو نظام مفتوحح ي واحد وم لانظام ع

المشترك الجديد   العيش  العالمي  النسق  ذلك  الفارابي   ، وقد وجد محمد محجوب في فلسفةوالانخراط في 

بصورة    ب وحج م  ن  أر الفارابي لنظام المدينة الفاضلة، وكو  ص ة التسالم الإنساني ضمن تا لفرضي  إمكانا قوي  

وهكذا يكون هذا   ".ةضمن "نادي الإنساني    لفيلسوف المسلمين ويحجز له مكانا  يع على عنصر الكل  ا يوق  م  

البمثب  الكتي   ميلاد  شهادة  الإسي  بارافابة  الغرب  في  الجديدة  ضي  أ بعد    الحديث   ميلاة  مجد  ن  الشرق  ع 

،  ون خوف ولا طمعد نقول،    مكاننا أن، وبإ الفارابي  علىة  ل ما كتب في المدرسة التونسي  و  أهو  و ،الفارابي

جدي  ن  إ محاولة  للانخرها  فا ة  الحراط  هذا  العالم    ك ي  ثقافة  ولادة  في  المساهمة  أجل  من  العالمي  الثقافي 

 الجديد، إذ يقول : 

 .13" رةبساطة، مفك   لتكون ، بكل   يدوس تتجاوز انتماءها إلى الإرث المحل  كحا نري مفك  راج حينبغي إ"

    ر يهيدغ  في تقديرنا،  فهوالذي وراء الاهتمام المبك ر بالفارابي،    حجوب م  سر    أعنيهذا،    من كل    ر  سا الأم  

الذي   الألماني  الفيلسوف  عند ضج  أحدث  هذا  اليوم  إلى  وقعها  مازال  محمد أ  ة  بتعبير  فهو  الفكر،  هل 

لقد  ،  رةعو  ي ةفلسف  قال غفتح م  يد فضله عليه فح، إذ لا يج14"محجوب الفيلسوف الذي "لا يكاد يغادره أحد 

ا كان التفكير في  ن شأن  ا في اللغة وفي الفكر لأن  هنا لجالتي أنه   مفاتيح"م الباحث من الفكر الهيدغيري  لهاست

  ولوجي بات اليوم هو الإمكان الوحيد للإقامة في العالم.ط ول أنح

، مكنها، أي إنطاقها بما يجعلم  ما وراثةها وإن  ثتورايكن  ا لم  ن شأن  أنطقنا بها اللغة إنطاقا لأن  أي  أنهجنا لها  

 . 15"عض فضل هيدغر علينا ب، وهذا ممكناإصغاء آخر إليها 

ي أن    صح  وإذ  قرالقول على محمد محجوب  نفسه شيء منه  وفي  الفارابي  أخذ  ر،  دغيه  أ  لول عمنه  ملقد 

الفارابي وكأن  أعن،  مواجهة قدره الذي اختارهتفكير والنقد والتأويل، من أجل  الحفر وال يقرأ ي قراءة  لم  ه 

 .من قبل

ي لم تكن  تيها الباحث نفسه، والم  ا يسم" كةداورملاة  أو " ءالقرا  رضنا في هذهت ة التي تعالأسئلة الشاق    وإن  

قبل   من  الفارا،  اي  سم لها  لماذا   : أو  بهي  أي  لا   ي  وعلى  هو  ؟  كان  غير   ،آخر  هو  وليس   هوأساس  أعني 

 جوب الفارابي ؟  حوكيف قرأ محمد م  الفارابي؟

التي و هلمنا اي ماهي  نعأ التي وضعها فيظ  ج  التفكير في    فها والشروط  لتجديد  القراءة  للفلسفهذه  م عل  مة 

يها ؟ الثانية  الفلسفة هذهل ةعربي    ي ةيلأو عن ت لاعالحديث فمع محمد محجوب مكاننا االثاني وهل ب   كما يسم 

من    السؤال الأهم    ن  أ  د بي   ؟من التلازم بين اللغة والفلسفة  ضالتأويل    نحو ندمج  وإن كان ذلك كذلك على أي  

 ة أنفسنا ؟ ة الفارابي إلى تأويلي  ل من تأويلي  اءه على الترح  قر   محجوب  د حمم ث  الأسئلة : كيف حتلك  كل  

 المدينة والخيال" أنموذجا"رة : قرأ الفارابي في دراسات محمد محجوب المبكّ نكيف  (1

 
 . 30، مصدر سابق، صفي استشكال اليوم الفلسفي، تأمّلات في الفلسفة الثانيةمحمد محجوب،  - 13
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عام  ألا   العربي  العالم  في  المتفلسفة  من  وحد  الخصوص  فة  وجه  على  تونس  يجبا ي  أن  د فضل حمكانه 

واستئنافه من جديد   هفي إعادة قراءة الفارابي والتفكير في،  ةمحجوب عليه وعلى الناس جميعا خاص    حمد م

وب جمحمد مح  انتباه  ة محل  ة والشاق  صي وم فلسفته العغ رب(  )الفارابي  فلقد كان هذا الفيلسو  .شكل آخربو

أن يقبل على فلسفة   كيف لشاب    ،ار حق  حي  الم  ل  ولع.  في العقد الثالث   هرميام القيروان وعأالشاب المغامر  

فلسفة   .إلى وسيطها إلى حديثها ومعاصرها  ة من قديمهاف ي معرفة دقيقة بتاريخ الفلسضت قة، فلسفة تعصي  

بالسهلة  صاوص ن  م  تض ت  ت  فلسفة    ،ليست  لا  ما  مفاهيم  ففلس  ،ظهر بطن  ذات  معق  وة  دة ومستعصية  إيماءات 

ت  لقد  ؟  محمد  ط  فوشديدة  أن  محجن  إلى  الشاب،  الأحداث   وب  تضع  بأن  الكفيلة  وحدها  النصوص  هذه 

ر  فك  ر بأن يالذي يفك    وأن    ة ع أفق فلسفة الفارابي في ثقافتنا وتجعلها فلسفة مستمر  س  الكبرى، وأن تو  ةالتأويلي  

علاقة هذا   ن  إخطئ عندما نقول  نوقد لا  .  عةلا يكون إم    ا، أنيكون شادي  ، عليه أن لا  أن يغامرا عليه  حق  

سمحت    دغروهي  ةلها، كذلك علاقته الخاص    وإتقانهة  الفلسفة اليوناني  و   (Paul Ricoeur)  الشاب بريكور

المتغي   الفلسفة، ومتابعة  التأويلي  له بالاجتهاد في هذه  البسيطة،    ة ولانبها والتي ليست بالهي    ةة الخاص  رات 

غا ورب   كل  م ه  ت يما  يكم  هذا  ن  ما  اكتشاف  كل  صق نل  ،  الفلسفي.  فراغ    نا  من  يكن  لم  نظرنا  في  هذا 

حيابست بل  العب    هلص  مولوجي،  خلال  اليوناني    من  الفلسفة  التي  من  على مف  غرة  بالحكمة  الشغف  نها 

إذ  الن  طريقة سقراط،  بواسطة  المعاني  توليد  ورب  راصح  ص و ص ينبغي  السر  .  اكتشف  العظيم  فالفلس  ما  ي 

ليجاهر   نتظر أكثر ثلاثة عقود لن ،ا قد أشرنا إليه( كن  2003سنة ي مقال )ف لا  إديه به في نفسه ولم يالذي أسر  

بواسطة  (  2021استشكال اليوم الفلسفي" ) "فلسفة أولى فلسفة ثانية ولهذا كان    هو وراء كل    . هذا السر  به

 . ل في الفلسفة الثانية الثانيةتأم  ال

بين أترابه المجايلين    انظيره   ل  لسان اليوناني عن سليقة قتقانه لإم حدوس الشباب ومغامراته  ع  د ما ما  ورب  

 .له

مبالغ  ن  أوك ودون  الشاب  كبير ة،هذا  وهو  لأن  ولد  يفو  ،  لم  فره  حذق  صت  في  كان  ته  منذ  فعا  اياللغات 

 (.ة مدينة سوسة التونسي  )في مسقط رأسه  "د الذكورعهمـ"ب

أبذ و  الباحث  يكن  لم  اللغات اد حلك  متعد  ،  ي  كان  ب  ت  سوصاحب    الألسن  دبل    ، ةالعربي  )كملها  ألغات 

الإ الفرنسي   الألماني  ليزي  جنة،  اليوناني  ة،  الايطالي  ة،  رب  ة،  وهذا  ما  ة(،  الفلسفي ةعله  جما  الترجمة  دون    حذ اق 

 مبالغة أو مزايدة. 

لور، ولو  يبارة تا مصادر الذات " بع  "إلى  المسرعة  ة القديمة دفعه إلى العودة  لليوناني    ذقهمن فوائد ح  ل  عول

محاضراته   ىحد إرح في  تقالأصلي، وي  للنص    ها أساءت التي يعتبر أن    ،عن هذه الترجمة  رنا يحتج  مفك    أن  

بـ العبارة  نفسي تعريف  الأنا  تأويلي  ""مصادر  عودة  بعد  كانت  ة  .  أفلاطوني  أطخاطفة  زالت ة  روحة  ما 

 .  بالفلسفة القديمة  لينمنشغال م كل  ر إلهاد صم

بين الفلاسفة العرب واليونانيينمن الكشف عن الحبل السر    طروحةوقد مك نته هذه الأ  يتقاطع  كوه  ،ي  ذا 

  نه من وهو ما مك    ،ة للفارابي الذي استوعب الدرس اليوناني على أحسن وجهفة الطري نا مع الشخصي  حث با

ة المستشرقة باتريشا  حثابدته الة. وهذا ما أك  ة الكندي التاريخي  سبقي  أ" رغم  م الثانيبصفة "المعل    ستفرد ي  أن

 (.1945onerPatricia C - 2015) 16كرون 

لم، إذ لا في العا   ةر الفارابي  تجاهل تطو  كي نواصل  صالحنا  في  لم يعد    الوقت   محمد محجوب أن    أدركلقد  

أن   كل  ن نيمكن  عليها  كر  المطروحة  الأسئلة  مفك  . تلك  بعبارة  الفلسفي"  الفكر  "عطالة  نواصل  رنا، وأن 

الفكري خاص  قلت في سياحعطالة استف ة  أي كوني  "ن استحالت في نظرهم إمكانات الانتماء إلى  أة بعد  نا 

 . ةة الخروج عن ثوابت المل  تعل  ب"، ة نظري  

 
16 - "Patiricia Crone, Alfarabi in perfect constitutions in mélanges de L'université Saint Joseph, 

Vol IVII, 2004. 
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نتساءل في حضرة م د لذلك  نفك    حم  لنا أن  ينبغي  المل  محجوب هل  هذا يساعدنا    ؟بي راافة بواسطة الر في 

المعل  السؤال   التفكير في بعض مفاهيم  إعادة  الثانيعلى  أن    ،م  الجميع يظن  تح  ها  مفاهيم كان  ا،  ويلي  أسمت 

بديلة، أثبت من خلالها قدرته على  المدينة والخياللمحمد محجوب رأي آخر فمنذ "  ولكن   " طرح قراءة 

 لنا بعيدين عن قول الكلمة الأخيرة حول الفارابي.  نا مازإن  و" ،اية البعيدةمالر"

أعن  البشرى،  جاءته  الت  يلقد  القراءة  وإمكاني  ويلي  أبشرى  الفاراة  ة  فلسفة  على  وكأن  يبتطبيقها  أراد ه  ، 

العائد ضمعا جهود  الج ي دة  هذ د ن  نقصد  الفارابي،  إلى  محسن    هد  العراقي  بها  قام  التي  الهائلة  التحقيقات 

رت أو كادت على  غ مالتي    بيارة إلى فلسفة الفارا ضة" أعادت النمهدي لكتب الفارابي، تحقيقات "بطولي  

 ي. ب في عالمنا العر الأقل  

نادر نصريأدون أن يتغافل عن مجهودات   يهل  (  محمد محجوب الرجل )  . ولكن  لبار  راءات  قلهذه ال  للا 

هو يكشف في أحد    بأس بها، فها  ة لاتأويلي    قي بينه وبينهما مسافة أمانب، بل ي  زتهاة التي مي  رغم الجد    كثيرا

 إلىن  ، لقد تفط  تهل في ذهني  (، عن خشية وقلق تأويلي بدأ يتشك  3ش  م" )الهاالمدينة والخيالهوامش كتابه "

الفارابيالهو   وبين  بيننا  الشاسعة  ر  وأن    ،ة  القراءات  مشكل  تلك  إلى  تلتفت  لم  اجتهادها  ارعة  ضمالغم 

أ فلسفال نظري    ي عني ه،  تفتقد  العقراءات  مناهج  إلى  وتطبيقي  صا  التأويلي  ر  إلى  جعله    ةا  ما  وهذا  الحديثة، 

المغاربة في    ة لحق  ما كان هذا التراخي حج  ب  ر  .17" ...الشيء  يب بعض مصي  هذا الرأ   : "... ولعل  ح ر  صي

فارالتونسي  ل  وأن    ،التفلسف آراء  وأن  ةي  بين  ل ،  الأوان  آن  "نه  القراءةن ي ع  ب  ن  قطع مع سياسة  في  ورب  "    ما، 

 . ةالمل  في  ة ورون بالمل  ا يفك  لوازمالمشارقة  أن   يذهب إلى أكثر من ذلك و

قرب أترابه  أبشهادة  رابي،  فاة للقراءة التونسية للالفعلي    ب )رغم صغره( نقطة الانطلاقة لقد كان هذا الكتي   

في وقت كانت فيه العقول  في تونس راهنا،    يبأركان مدرسة الفارا   أحد أهم    لالذي يمث    18محمد بن ساسي 

ما قاله    د بعد على مثل هذه القراءات المفعمة بروح العصر، فقراءة محجوب يصدق عليها ة لم تتعو  التونسي  

 .19تدخل : "في حلبة التفت ح الممتاز الرفيع، الفسيح الأرجاء، الرحب الأجواء" ها وإن   ه ابن ميلاد اذ ستأ

رنا يملك فك  م  الأمارة على أن  مثابة  كانت ب  ،يبرافاللرة  المبك    ةهذه التأويلي    ، ينبغي أن نشير إلى أن  والحق  

  .Rوالفطنة الوق ادة ما منحه القدرة على تمث ل واستيعاب والتقاط  تلميحة أو إيماءة ريمي براغ )النباهة    من

Brague  ،)ة هي بمثابة الطريق  تأويلي    ي  أن أ  مفادهاماءة  ي، هذه الإعلى الفلسفة العربي ة  أحد أكبر الحاقدين

الإغريقالمؤد   "للشأن  يي"،  ية  ما  المدوخرصر  فس  وهذا  الي  ة محجوب  كتابه  أرجاء  بين  التأم  ة  في  ل  عمدة 

 :   "لات في الفلسفة الثانيةاستشكال اليوم الفلسفي تأم  الخامس "

تأويلي ا، لأن  شرحه رب ما مستقبل الفارابي سيكون    ة تكشف أن  خ رص  ".ريق أمامناغوراءانا، الإ الإغريق  "

 انتهى.  

تجاوز  تن ميلاد، من أجل أن  ب وبها الحية"، بعبارة ابلتكشف "ل  لثانيم اذ إلى فلسفة المعل  فة تن هذه التأويلي  

ل  جة الحديثة، من أة الفلسفي  ة العقلي  وب بالعد  جمحمد مح  د  تد اعقة. لجاهل والقراءات السمذ أجواء التقليد ال

  في   الثقافة  مي زل الجماعي الذي  ذلك لغاية هو تجاوز الحو    ن، كل  ي  هي ليس بالله طريق تأويفس لن  ق  أن يش

 لوم. كالشرق الم

"أخطر مشاكلنا    ه ابن ميلاد الذي اعتبر أن  ذ ستاأتنبيهات  ر إشارات وبشكل مبك    ،وب ج ولقد استوعب مح

 .20" ة ة على الإطلاق هي مشاكلنا العقلي  الداخلي  

 
 . 87، مصدر سابق، ص دراسات فارابيةّ -المدينة والخيال  محجوب،  حمدم - 17
جدّدا للفلسفة العربيةّ الإسلاميةّ : كتاب الحروف  محمد بن ساسي، تقديم كتاب محيي الدين لملي ح، - 18 أبو نصر الفارابي م 

ع الأطرش،طنموذجا،  ،التقديم.2025،تونس، 1مجم 
 . 263، مرجع سابق، ص الحبيب بورقيبة في سبل الحريةّ التونسيةّ لاد،ي محجوب بن م - 19
 .  311، صنفسه - 20
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انت ب  ور مفك  بما  ما  ه  إلى  حن  نب هرنا  إليه  هيد )،   (Hannah Arendt) دت نرآا  ت  فيلسوفه  معشوقة  غير 

تعليقهاج  بالم في  السياعلى    ل(،  سقعلاقة  حادثة  عن  وحديثها  بالفلسفة  تكر  راسة  أن  كادت  الذي  مع  ط  ر 

الذي   و  ر  فأرسطو  ير"من  ا  بارها  أثينغادر  بجلده  أن  إذ نجف له    ف  دون  القولنرآر  حضتست   "،   دت 

وليس    .21" تينالفلسفة مر    في حق    ا يذنبولا  أ ن  ييني  ثينبغي للأ":  من المحكمة   رهرا فعند    ،المأثور  طيالأرس

وعب تلك ست وا  ه انتبهويلي، وأن  أسباب الوهن الت أرا إلى  ن مبك  ط  ف محجوب ت  نا من هذا القول سوى أن  يهم  

ال قتالقفزات  الغربي  فزي  العقول  العقلتها  غليانه  في  زاد  ما  وهذا  وبحث  ية،  جد  ب،  طرعي  شكل   ق ن 

لتجاوز  " الفكري  الم البحث"  الإ بيخرارة  وأن  ستيمولوجي  بات  يتكر    ة،  كاد  ك أر مع  الذي  يتكر  ن  أرسطو   ر ه 

  ن بة التي استبعدت ابيخع بدأ بتلك الفاجتاريخ  ا  هل مع الفارابي عندنا، فخيبات العرب مع الفلاسفةتأويلي ا  

 .د ولم تعذهبت الفلسفة  إلى الغرب، ومن ثم   رشد 

فإن   الفلس  ولهذا  الة  فاسترداد  طريقتي  وابنفعلى  ي  ارابي  تجا ض تق رشد  التي  القراءات  تجاوز  وزتها  ي 

 . ويلأ الأحداث، أعني تجاوزها الت

ضمن انخراط الرجل في ما يمكن أن وب بقراءة الفارابي يدخل  ج تبكير مح  أن  خطئ إن قلنا بنلا    ولعل نا

 .  "الصراع من أجل الاعترافـ"ب( Axel Honneth) ث ونيهيه بعبارة أكسل سم  ن  

 ومبارزة ومواجهة كل    ،ةة على ممارسة هذه المسؤولي  برد ويل حيث صار الفلاسفة أكثر  أها معركة التإن  

داخلي   قوى  أكانت  الخلف،  إلى  تجذب  التي  المتدي  القوى  على  حكرا  التأويل  تجعل  خارجي  ة  قوى  أم  ة  نين 

مي الفلسفة  الضف    زةجعلت  والمهم  شعوب  الأخرى،  بعيد  جمح  أن    ة  أمد  منذ  اختار  المواجهة    ةسياسوب 

  قد صدقت حق ا،   ابن ميلاد ة أستاذه  بؤن  ن  إطيع القول  ت سن  هنا،  والقبول بهذا الأمر الخطير. ومن والمجابهة

 : عليه قوله قد حق  ف

ي  هم  مال  فالمهم  " الغد د أن  رجال  وهم   .. الجديدة  تونس  شباب  الغد  رك  يفرضه  ما  ورجال  ن صنوف م، 

 .22" كيمياء هي كيمياؤها ي  وأ -لها بالسبل هي س أي   -مجابهة ال

رنا  نظرة شاملة تذك  ضمن  تحقيق الذات"،  "" من معركة  ةعلى قلب القضي  " هذه المخاطرة اقترنت بالهجوم

  ني ، أع لوهرم الدولة وغفلة أهلها. وفي هذا السباق كان كتابه الفارابي الأو    نسباب وه بالتقييم الخلدوني لأ

إلى    ،ع، دون خوفالذي شر    "الرجل الصغير"لهذا  ة فارقة وشجاعة  تأويلي    المدينة والخيال " في لحظة"

ة إلى داخل المدينة في سياق السياسي من أجل "استشكال اليوم الفلسفي". عودة سعى  إمكان العودة القوي  

خلا الأنا  من  "مصادر  إلى  العودة  إلى  وكأن  فسن ل  نصوص م ي"،  إلى  العودة  الكبير  ا  إحياء  التراث  هو  ة 

 . و آخرنحلأنفسنا القديمة على  

  ، ي"نالعلم المد ـ"رف عند الفارابي بإليه محمد محجوب اقتران التغيير في المدينة الذي ع  ب ه  وأخطر ما ين 

وى هي  قصأو غاية    شيءر شؤون المدن ويسهر على تنظيمها من أجل  ب  د تب  الذي يهتم    ةعلم السياس  عنيأ

 .تحقيق السعادة لأفرادها

ينب  ذ   ولعل   التي  الخطورة  هذه  المد روة  العلم  أوضاع  عن  كشفه  ضمن  الباحث  إليها  في نيهنا  تكمن   ،

د وح  ي  ه البراح التأويلي الذي  ، وكأن  داد ضوهو مفهوم فارابي تلتقي عنده الأة مفهوم "التناسب"،  سائي  ففسي

ل من خطورة هذا التناسب  و  ه ما ي وب( فإن  جين موضوعات متنافرة وغير متشابهة، وبحسب الكاتب )محب

نها زيد في تباعد هذه الموضوعات عن بعضها کويما  ها هنا : "والكاتب  يقول  ،  هو جمعه علوما متباعدة

ا : إذ ا يجعل التناسب مفهوما مركزي  ي، مم  نموضوعات لعلوم مختلفة اختلاف العلم الطبيعي عن العلم المد 

 . 23" جرائي المستخدم في مختلف التناولات من حيث وحدة المفهوم الإ ل وحدة التناول العلمييمث  

 
 .  299، مرجع سابق، الحبيب بورقيبة في سبل الحريةّ التونسيةّوب بن ميلاد، جمح - 21
 . 299مرجع سابق،ص ،حبيب بورقيبة في سبل الحريةّ التونسيةّالجوب بن ميلاد، مح - 22

 . 7ص  ، مصدر سابق،المدينة والخيال دراسات فارابيةّمحمد محجوب،  - 23
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يشد    أهم    ولعل   اقتفا ف  ناما  محي  محمد  الفارابي  جء  للمفاهيم  مفهوم  ص  اخو،  ةوب  فهمه "  ة  هو  التناسب"، 

النظري   الللحقائق  نظام  يقوم عليها  التي  يتخي  مة  الذي  النحو  الفيلسوف وعلى  يراه  الذي  النحو  له  دينة على 

 . ةأهل المل  

نة والانسجام بين الأجزاء المكو  غم  نا ت ال ينيد معافة ي وم من الناحية اللغوي  فهذا المه هذا أن   ل  كمن  روالأخط

وهو  هلأمر كل  عملا،  يتجاوز  عقلي  مفهوم  الح  ري،  ،مظاهر  نس  س  إلى  داخلي  قويشير  تكون    ،وتنظيم 

الكل   والانسجام  الكمال  يضمن  بشكل  الاستنباط  محكمة  سم  أجزائه  ما  هذا  محجوب ي،  محمد  النسق "  اه 

يحنالمد  الذي  للوجود"  تو ص ي  إثر  بواس  لمختلفة  جرائي  المفاهيم الإد  حيل على  المدني  العلم  ة  ط تناولات 

 يل مبدأ التناسب. عتف

 . ينهو العلم المد م واحد لي ضمن عه لوالإ  الجمع بين العلمين الطبيعي هذا التوحيد ويقتضي 

 .24" ي للوجود قالأمر لها بالتأويل الميتافيزي أي  هت"ل ووحيد هو سبب أو  ، بهذا يحصل في نظر محجوب  كل  

أثم  و الأهمي    رمة  المدينة  على غاية من  تنظيم  في  الحقيقة  ارتباط سياسة  ها هنا، هو  الباحث  إليه  يشير  ة 

ة "للتنسيق المدني  ة النهائي  لى وضع الخط  إ  هذه الممارسةوتنتهي    .ةبالسياسة أو الفعل والممارسة السياسي  

 له للوجود.  مث  ة التي يبلغها الفارابي في تل القم  تقدير الكاتب يمث   في وهو "للوجود 

  إذ يقول : "غير أن    ،ل الوجودي و  حالت  لهذاة  مهم    ا وضع شروط   قد الفارابي    محمد محجوب يرى أن    ولكن  

  موضوعه الوجود ا هو العلم الذي  بمشروط المرور من العلم المدني    بلوغ هذه المرحلة يستوجب تحديد 

  .25" الذي موضوعه الوجود دني للوجود بما هو العلم الم نيإلى العلم المد المدني 

ةإليه محجوب من استنتاجات م  ىورغم ما انته بهذا   فيتكه لا ي أن  التناسب"، إلا    "من خلالها لغز  فك    هم 

"، ويضرب ي للوجود المدينة والخيال" لشرح وتأويل "العلم للمدن من "ص الفصل الثاني  بل يخص    ،الحد  

دقيقة وحاسمة،   العبين  مقارنة  المدني  صورتي  الفاراكلم  المل  "في    بيما أورده  التي  ةكتاب  "، والصورة 

في   العلوم"إكتاب  أوردها  وجود  حصاء  إلى  المقاربة  هذه  وانتهت  كتماثل  ""،  يكون  بين  ي  ل  يكاد  ا 

   . الصورتين

ثم  نموضوعات العلم المد لتحديد  "هما  فكلا زه  يتركبمد محجوب  مح  ولعل    .، كما يذكر الباحث "أجزائه  ي 

راد سوف أليعمال الفأمختلفة من    " في أماكنالعلم المدني"ع مفهوم ع من خلاله توز  اللافت للنظر الذي تتب  

ي نالفلسفي المد   التأسيسي  ة بالقول  شاد ، أعني الإا في السياق العربيلد فلسفي  ما قد و    ئاشي  بأن    ،قول لناأن ي

ها. نة الوسيطة وخصائص مد مقتضيات وشروط البيئة العربي    عب و ست، هذا القول الذي افي فلسفة الفارابي

 .26"  عقول يونانة إلا  لا حج  "ه من يعتقد بأن   ى لكل  يساند التوحيدي ويتصد   الرجل ن  أوك

المد تيس و العلم  منزلة  عن  الدفاع  في  محجوب  محمد  الفارا   ينميت  تفكير  أن  ج  حو  ي. بفي  ذلك  في    ته 

)علم المنطق، علوم    عة ماء العلوم" ضمن قائمة العلوم الأساسي  "إحصف هذا العلم في كتابة  ن  يص  فيلسوفنا

 . ني(علم الفقه، علم الكلام، علم اللسان والعلم المد ي، العلم الطبيع ،التعاليم

ها مسألة التأويل ة، إن  ة مهم  ي  بارا فمسألة    له محمد محجوب في توضيحبذ الجهد الأكبر هو ما    لنا أن    وويبد 

الميتافيزيقالميتافيز  التدبير  بين  التناسب  يضمن  الذي  للوجود  التدبير  لي  هل)الإي  يق ي  وبين  لمدينة 

هذه المسألة    ميمص  هو من  ل"ياخ: "المدينة وال  هلكتاب الباحث    ه. والعنوان الذي اختار(ي للعالميقالميتافيز 

   ة.د عق  الم

دني على نحو آخر، مد العلم الالفارابي جد   أن   كما عرضها الباحث الفطن، ندركهذه المسالة في ا وإذا تمع ن

أن   غ أعني  الاه  المس  طرحير  لهذه  يستثن  إذ لة،  أاليوناني  الجانب لا  كل ي  بشكزيقي  الميتافي  ي  بينه ق  س  وينل 

 
 . 7، صنفسه - 24
 . 8، صنفسه - 25
 . الليلة السابعة ،بيروت،د.ت،1منشورات دار مكتبة الحياة ،ط متاع والمؤانسة،الإالتوحيدي،  - 26
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والخيال مفيد لاستنباط ما يفيد وما ينفع العلاقة   27لتدبير المدينة  التخييل مهم  ف .مقتضيات العلم المدني نيوب 

أفراد  الف  هذا  کل  المدينة.    بين  نظر  ال  يجتمع ضمن  ارابيفي  بالل  معلاقة  من  وهي   ، ةيند مة  أشكال   شكل 

ة مع  هم  لها علاقة ملهمة وم  ب جوحنظر م  فيا  قالميتافيزيف  .الأشياء  ر أدق  ة التي تتصو  ة العقلي  ل والقو  التعق  

 ي. د رانسان الإدني وحتى مع عالم الإالم العلم

وجود  للي  ند مق التنسيال  يأعن  ، الفارابي اشترط هذه الأمور  ر أن  تبعي  إذ ويذهب الباحث إلى أبعد من ذلك  

يسم   ما  المعروبواسطة  "مبدأ  يفيد    ة"ي  فيه  ر ت الذي  كيفي    صو  الإالفارابي  المعرفة  تحقيق  وبلوغ    نساني ةة 

ب التض  ةط اسوالحقائق  من  مخصوص  يكون  28ل ق  عرب  حيث  مد لعقل  ل،  بمعاضدة    في  هم  ور  الواقع  فهم 

يهسية وما  ي  حس الالتجربة   ع ما شأنه أن يعلم لا  إخضااع النظري إلى العملي، أي  :"إخض محمد محجوب    م 

   .29بها ما شأنه أن يعمل"ل ناوت تي ت ة  النظر الجهيعمل إلى أن 

مكان  ة المدخل والإسلامي  في الفلسفة الإة الفارابي التي جعل الميتافيزيقا  معروفي  الباحث    هكذا إذا استوعب 

علاقة  الميتافيزيقا )العلم الإلهي(  ي(  ند مة )العلم اليجعل علاقة السياس   يق المدني"نستفال"ة،  فرمعالوحيد لل

    .التلازم بين العلمين 30تأويلي ة  عنمعرفي ة ليس أكثر، إذ يرك ز على المنهج التعليمي في حديثه 

ة الدفاع عن مشروع  ر فيه بنفسه وأخذ على عاتقه مسؤولي  بزمام الفارابي وفك     محجوب قد أخذ أن    ويبدو

 (Henry Corbin) يحتج على قراءة هنري کوربان   كأن هم الثاني وة للمعل  ي  سياسو الفلسفة الأالمدني  العلم  

و هساند سيالتي   الجابري  فيمادعمها  يا  عابد  محمد  إمكان  هلافك، بعد  فكرة  يعارض  مد ما  فلسفة  ة ي  نوجود 

أن    ذهب   حيث   .يبارافلل إلى  مجر  أ  تعدولا    الفارابي  ةففلس  كوربان  تكون  للتقريب  ن  مسعى  دمأد   ج و 

والسياسي و    لهيالإ  ين ب   بالغ في الحديث عن التناسب الفارابي    ما أن  سي    31( فيزيقا )الديناتيممع ال  ةالفلسف

 . 32ة" فلسفة النبو  " بـ ي هذهبفلسفة الفارا وصف الجابري حيث  هو نفس السياق الذي سار فيه

يحق   هنا  أن    ومن  التونسي  نلنا،  القراءة  بهذه  سي  تباهى  إن  ة،  الت ما  قراءات  تقاليد  مع  قطعت  راث،  ّ  ها 

 . ت مطمورةة التي ظل  ي  ب ارافي حاولت الكشف عن الثيمات النت لجنس من القراءة غير المعتادة الت  ّ  ودش

ن  ط  ف ، وتلفلسفة الفارابي  هة التي سبقتويلي  أنته من رصد ثغور القراءات التسة محمد محجوب مك  کيا  لعل  و

عالق بين العلمين المدني والإلهي ترابط الت    يبا، وأدرك أن  ره ا  ويلي  أا تغراوفا  ي تشكو عجز  إلى المسائل الت  

 . يةض  رد علاقة عرجوهري وليس مج  

اء المدينة"  زأجالبحث في "  " للفارابي، إذ أن  مل ةكتاب ال"ة  ل إلى أهمي  ر الأو  طوهذا ما جعله يشير منذ الس

الطبيعي  "و و"الهيئات  العالم"  الإرادي  أجزاء  و"الملكات  كل  ة"  ينضوي  الخيال  ة"  مجال  في  الإلهيات(  )ه 

الفصل السابع من  "ي وضعه كذلك الفارابي في  ة التفصيل الذ  ميتافيزيقي، فالكاتب يشير إلى أهمي    كمجال

المل   مسألةكتاب  حيث عرض  كيفي  "  ة"،  في  الباحث   الموجودات   جميعور  د ة ص القول  أشار  كما  عنه"، 

فارابي مسألة "القول في الموجودات الذي عرض فيه الالكتاب"  من هذا    "ل العاشرفصال"ة  إلى أهمي    كذلك

 الثواني وكيفي ة صدور الكثير".

 
 .43، مصدر سابق، ص المدينة والخيالراجع ها هنا، محمد محجوب،  - 27
الباحث الحصيف سالم العيادي المختص  في الفارابي  لقد تفط ن محمد محجوب إلى الفرق بين العلم المدني والعلم الإنساني، كما أن   - 28

، صفافس  1، مكتبة علاء الدين، طسياسة الحقيقة في فلسفة الميتافيزيقا والموسيقىأهمي ة التفريق بين العلمين ضمن كتابه  إلى    ري يش

ة  127، ص  2016تونس،    – ،  الفيلسوف الشاعر والسياسيكتابه    العلاقة في  هذهحول  . کما أشار محمد محجوب إلى تفاصيل مهم 

 ، تونس. 1المركز القومي البيداغوجي، ط
 . 8"،  مصدر سابق، صالمدينة والخيال محمد محجوب، " - 29
 .60-50،ص2،2018،عددتأويلياتفي عناصر المشهد التأويلي: جدل الكوني و المحل ي ،محمد محجوب، -  30

31 - Corbin (Henry) Histoire de la Philosophie Islamique, éditions, Gallimard,Paris ; 1986, p. 231 . 
تأليف ابن رشد )أبو  -  المقدّمة التحليليةّ لكتاب الضروري في السياسة مختصر كتاب السياسة لأفلاطونمحمد عابد الجابري،  - 32

اسات الوحدة  ، مدخل ومقد مة تحليلي ة وشرح الجابري )محمد عابد(، مركز در(الوليد(، نقله من العبري ة إلى العربي ة شحلان )أحمد

 .  25، ص1998لبنان ،  -، بيروت1العربي ة، ط
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أن   عكما  يغفل  لا  الفاضلةم  ه  المدينة  أهل  "آراء  في  الفارابي  ذكره  للكتاب،   منذ   33" ا  الأولى  السطور 

الثانيوبالت   الهامش  في  عناية  . حديد  الفارابي  أولاها  مسألة  عن  محجوب  محمد  كشف  ها  إن  ،  فائقةحيث 

. وهو الموجود الذي تصدر نيللعلم المد   ل الرابط الميتافيزيقيالذي يمث    "،ل وصفاتهمسألة "الموجود الأو  

تفط   هنا  ومن  وترتيبها.  الموجودات  وتنظيم  العقول  إلى  عنه  الباحث  عن  "ن  تكشف  التي  المعاندة" 

العلاقة بين    كشف عن سر    وهذا ما  ،ا سياسياقيعة تحمل توة الفارابي  ولوجي" للسياسة، فالمل  ثي المضمون "ال

ي كانت في كتاب "المدينة والخيال"  ت. وهذه الحدوس الم الثانيي في تفكير المعل  هي والعلم الإلنالعلم المد 

، حيث يقول بلغة مفعمة بالكياسة،  (2021ثلاثة عقود من الزمن )سنة    منأكثر    بعد   ة أصبحت بالفعلبالقو  

ة المل  معاندة    ن  أ  ة إذن يظهرل مر  و  لأ لات في الفلسفة الثانية" : "شكال اليوم الفلسفي تأم  ستفه "في افي مؤل  

تأويلي، للمعاندة    فقهي، ثم    حل     ر،فسيت د  هنا بمجر  ق الأمر ها  يتعل    لا  .  السياسة للفلسفة  ندةللفلسفة هي معا

 . ةالتي بين الفلسفة والمل  

ة من المنظور السياسي : فتسترجع  ج على المعاندة التي بين الفلسفة والمل  ر  عير لهذه المعاندة يفسما هو ت وإن  

تأك  المل   أن  بعد  السياسي كتحديد للأفعال وتقدير للآراء في جمع ة هاهنا،  الثيولوجي وضعها  د مضمونها 

 . نال السعادةلتمس بوجودهم المدني أن ت  ي  

تعارض  م السعادة مقولة   المدني، وليس  الوجود  إلا    المل ةن مقولات  أفقه وعلى  ها هنا  تبرز في   تخريجا 

 .34" يباللاهوتي والسياسي في الفكر العر ة العلاقة بينلي إشكالي  و أو  نح

وب إلى استقدام جمر الذي دفع محمد محضكشف عن المها ترغم طولها، لأن  ب،  المداورة  هدنا نقل هذ م  وتع

يكتشفج ولوثي ال" حيث  الفلسفة.  إلى  السياسي"  اي  الفارابي  اشترط  كيف  الذي  تنبس،  الفلسفي  الأصل  اط 

 ؟  ةصة خالها فلسفة سياسي  وكيف قرأها على أن  ، ةقامت عليه المل  

 . التفلسف هي في الواقع، إمكان من إمكانات ، معاندة كل    ن  إجوب بالقول حويباغتنا م

رب   يتخ  وهذا  جعله  ما  الشجاع  ما،  قراره  "بأن    ،ذ  الثاني  الابتداء  هو  للفلسفة ا  الفارابي  الممكن  لوحيد 

ة، ذات مر      (Hegel)لغيه ة دون الفارابي مستحيلة، مثلما شهد  فالفلس  هذا يعني في نظره، بأن    .35" عندنا

 ". لا وجود للفلسفة دون سبينوزا" قائلا : 

ال  بين  العلاقة  اجل  موبخصوص  التي  والفلسفة،  عن  ة  والكشف  توضيحها  في  محجوب  لغازها  أتهد 

فوکو"،  ة لميكروفيزيائي  ا" الفرنسي  يؤك Foucault) )بعبارة  ا  هاد ّ  ،  بن  كذلك  محمد  التونسي  لباحث 

وهو   أهم  أساسي  ومناظرأت  حد  "شكوك  الكبير  الشكوك  كتابه  في  يقول  إذ  محجوب،  محمد  في راب  ات 

يكمن في    ة هي علاقة تشابهفة الفاضلة والفلس... فإن  العلاقة بين المل  ":  " ةسلامي  تاريخ الفلسفة العربية الإ

الأمر على هذه الحال من الترابط   ة تبقى دائما تابعة للفلسفة ... وبما أن  المل  فالمحتوى النظري والعملي،  

ينتقل رأسا إلى الحديث عن الرئيس الأو   الفارابي  يقد  نرى  باعتباره هو من  ،  ها ويستوفيهار الأفعال كل  ل 

 .36" الفاضلة س المدينةالنواميس بما هو الفيلسوف ورئيواضع  وفه

، تماسك النسق البنيوي  ربك  م  كلشبدرك  أز ما ذكره باحثنا الذي  ، تعز  مة لصديق محجوب هذه الشهادة القي  

 . "التنسيق المدني للوجود "ره : يتعبباه  لعناصر العلم المدني عند الفارابي، وهو ما سم  

 
لبنان،   -  روتي ب   ور ألبير نصري نادر، دار المشرق،، قد م له وعل ق عليه الدكت كتاب آراء أهل المدينة الفاضلةأبو نصر الفارابي،    - 33

 .  1973، 3ط 

 
 . 46، ص 2021، تونس، 1، دار کلمة، ط في استشكال اليوم الفلسفي تأمّلات في الفلسفة الثانيةمحمد أبو هاشم محجوب،  - 34
 . 48، صنفسه - 35
-180، ص2024، تونس، 1، منشورات نيرفانا، طشكوك ومناظرات في تاريخ الفلسفة العربيةّ الإسلاميةّمحمد بن ساسي،  - 36

187 . 
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م الثاني تقوم على أساس تراتبي، هذا يعني  ة المعل  موظبنية الموجودات في من  د أن  وعلى هذا الأساس أك  

ارابي يأخذ منزلة الموجودات )الإنسان( ضمن النظام الوجودي للعالم بعين  فال ، أن  ر محمد محجوب في نظ

 . مجتمع فاضل الاعتبار، ويجعلها من شروط التأسيس للمدينة الفاضلة التي يسكنها

يرأس جميع    ل المطلق الوجود ل )الله(، الذي هو الرئيس الأو  هذا الترتيب في نظام الوجود بالوجود الأو  

ي هي في عالم  تإلى أسفل الموجودات ال  ل الذي صدرت عنه، ورئاسته تمتد  دأ الأو  ب، فهو المالموجودات 

 . أو المحسوسات  س  الكون والفساد"، أعني عالم الح"

 .37"الاستيعاب المعرفي للوجود " :يهصها الباحث بما يسم  ات يلخ  هذه المعطي   كل  

، (بواسطة العلم الإلهي فحسب، بل باستدراج العلم المدني )السياسة  ي لا يتم  هذا الاستيعاب الكل    إذ يرى أن  

 .ي"الوجود المدنساسيات "أ  بما هو علم جزئي وأحد أهم  

هذه  وحت   نفهم  التأويلي    "التخريجة "ى  المداورة  الأو  نتطل    تي ة  أن  علينا   ، محجوب  محمد  على  وضعها  ع 

 . "العلم المدني للوجود "الثاني من هذا الكتاب والذي عنونه  في الفصل  تفاصيل دقيقة وضعها

مقارنة   الباحث  الويضرب  العلم  تفسير  صعوبات  ي  يمدنلتجاوز  إذ  تأويلي  ،  مقارعة  طري قيم  بين  فة  ة 

"  "كتاب الله "ص وصن العلومإوكتاب  الفلسفي  حصاء  القراءة  هذه  من  هدفه  أوضح  وقد  ت"،  التي  ر  عتب ة 

بتداء ثانيا  ال  تمث  ما هو لا فلسفي في قراءة    ة" بين قراءات ثمانينات القرن الماضي، هو استبعاد كل  بطولي  "

إذ  كل    للفلسفة،  الباحث  الذه"  نفى  إلى  تسارع  قد  التي  إلى :  نالتفسيرات  راجعا  الاختلاف  هذا  فليس 

 .38" حصاء العلومإضمن  يناب أو نقص في عرض العلم المد قتضا

موضوعاته  على  بالاعتماد  العلوم  بين  التمييز  في  الفارابي  طريقة  محجوب  اقتفى  أن  اغ صا،  وبعد 

 : استنتاجه، ووضع كلمته الأخيرة في موضوع العلم المدني، فقال

إلا  " المدني  العلم  في  القول  يمكن  المد  من حيث خصوصي  لذلك لا  الوجود  تماما  ض بما هو مو  ي نة  وعه، 

يكون  واحد منها أن    هل كل  أشيء يست   مراتب الموجودات وكيف حصلت لها تلك المراتب وبأي    مثلما أن  

 .39" الإلهي به العلم ل موضوعا يختص  ، تمث  في المرتبة التي هو فيها

الفارابي  الغاية    حسب محجوب، فإن  بو حصاء" هي  ه لكتاب "الإفيصن من ت ضالقصوى التي يفصح عنها 

و  ة"المقايس وأفضليتها  ومكانتها  وتراتيبها  أجزائها  وتحديد  العلوم"  موضوعاتهابين  وتحديد  ،  حدودها 

كل    والأهم   والكاتب   بحسبذلك    من  بين كل  ض، هو  وتمييز  وتبويب  ترتيب  ولكي  ه  ع  الموضوعات.  ذه 

محمد محجوب    يعود   ،ة" التقليدي  لتجاوز أساليب "العد    حصاء" الجديد الذي وضعه الفارابيم هذا "الإفهي

مراتب الموجودات "معاندته في القول في العلم المدني ، فيعود من جديد إلى مسألة  لاستنطاق الفارابي و

العالم" المر  ، ويرك  في  هذه  "التناسب ز  الم  "ة، على موضوع  الوجود  الطبيعي، وكذلك   يند بين  والوجود 

 . ي للعالمهوبين التدبير الإلبين التدبير المدني للمدينة الفاضلة   التناسب 

الفلسفة السياسي    فينطلق القول في  المل  من  المدني( في  موضوع العلم المدني ضمن   إن  "ة، فيقول  ة )العلم 

ني علم الموجودات عن  ذلك يكون العلم المد و بإذن صورة علاقة الموضوعات ببعضها. هو  ة"كتاب المل  "

 .40" عضهاإلى بة( والبدن وفي المدين فس، وفي النالعالم فيهو وحدة نسبة الأشياء ) هذا الكل   حيث أن  

.  دون الفلسفة  في مرتبة  ة، لكنوفي ضوء ما ذكره محمد محجوب، يصبح العلم المدني من العلوم الرئيسي  

 . يعبيطوالعلم ال هيلالإ موضوعات العلمه من العلوم الذي تتقاسم نفس ويعني بذلك أن  

 
 . 10، مصدر سابق، صالخي المدينة والوب، جمحد حمم - 37
 . 24، صنفسه - 38
 . 25، صنفسه - 39
 . 27، صنفسه - 40
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أن   نستنتج من هنا،  أن  ال  ويمكننا  مفهوم  م  غالباحث رفع  وةالمل  ة على  دون  ق  س  لكن،  فه وجعله في مرتبة 

المل  منزلة الحقيقة التي هي أكثر رفعة  ي دون منالفلسفة، أع ها هنا، کشف  من  و. ة ة وهي فرادة فلسفي  ن 

 . ة المشروع السياسي للفارابيأهمي   عن محمد محجوب 

يه "أسلمة  م  سنا يمكن أن  م  ث عنا هنا نتحد  ، وكأن  لهي ي البعد الإصي للوجود لا يقنره الفلسفي البرها و  صتف

ق الأفضل الحديث عن نوع عن التوازن الخلا    إذ من    ،العبارة لا تروق لي كثيرا  ولو أن    "،العلم المدني

لمشروع   ترجمة  كانت حدوس محمد محجوب  هل   : تأجيله  يمكن  لا  الذي  والسؤال  والوحي.  العقل  بين 

 ؟  "ة ل السنة الإسلامي  بس  تحريك السواكن في" ه محجوب بن ميلاد ذ ستاأ

ة، بل يبحث عن فهم هذه الحدوس واستيعابها. ومن خلال  عن إجابة نهائي  في الحقيقة هذا السؤال ولا يبحث 

المعطي   قد  هذه  التي  الفارابي  ن،  الباحث   ها مات  أجراه  الذي  الكبير  الابستيمولوجي  التحوير  على درك 

"ال ليمل ةمصطلح  يو  ح "،  عائق  عن  المدينة  عط  له  مشروع  سياسي  ضا فالل  مصطلح  إلى  على  لة،  قادر 

ويشير    ته،(، هذا فضلا عن إمكان عقلنةة، الروحي  ة )الديني  ي  قزي فيمين الآراء والمعارف الميتاثوت   ب يعاستا

  " تناظر الأشياء "يه محجوب  ما يسم    أبد م ي تقريظ  بغ، إذ ين ة"كتاب المل  "ة ما ينتهي إليه  الباحث إلى أهمي  

 .، المدينة(النفس، البدنالعالم، )

، إذ يمكننا أن  ةمع الفارابي إلى مفهوم يضاهي المفاهيم الفلسفي    ة"المل  "ل مفهوم  رنا، فقد تحو  وفي نظر مفك  

ة لمل  ار فلسفة  ل فيلسوف طو  أو  : "الفارابي   محسن مهدي، أن    فذ  إليه الباحث ال  د، على غرار ما ذهب ؤك  ن

ة  ، وعلى الفلسفة الأفلاطوني  طي بشكل عام  رسلفلسفي الأفلاطوني والأتعتمد في أساسها على التراث االتي  

 . 41" ة بصورة خاص  

من العودة مع محجوب إلى مسألة ترتيب موضوعات العلم   "التناظر" عند الفارابي، لابد    ولكي نفهم سر  

الفارادنالم كتاب  ضمن  ورد    اءصح"إي  ب ي  بما  ربطه  مع  كتاب  مالعلوم"  في  تفصيلات    تحصيل "ن 

 .42"السعادة

محمد محجوب  المقارنة جعلها  تأويلي  حق    ،هذه  فرصة  ممي  ا،  الظاهري ة  التناقض  لتفكيك  بين  صالحا  زة  ل 

 .  ة على مستوى المفاهيمخاص  والمل ة  ةفالفلس

لم رئيسي على  كع  ،للعلم المدني  لفارابياوب هو الوظيفة الجديدة التي أسندها  ج حمز عليه محمد  ما يرك  و

ة أو التأويل الجديد  وهذا هو موطن الجد    "،الأشياء مرتبة ومنزلة   ن لكل  ة أن "يعي  ا، إذ له الصلاحي  م    وحن

 ابي. ارفر الو  ص في ت يوناني للوجود -الميتا

المهم   محجوب   ومن  محمد  رئاسة  حد  ن  أن    ،بحسب  مجال  المدنيد  رالعلم  وهذا  للتسا ا ب م .  دفعه  ما  : ؤ،    ل 

 ؟ . 43"ة بالذات ضمن كتاب المل   م رئيسلل العلم المدني إلى عولكن لماذا يتحو  "

، المل ة، هو كتاب وضع  "ةكتاب المل  "  ة، إذ يرى أن  ج  ة الحر الباحث في تحديد الإجابة المقنعة بقو  لا يتأخ  و

ف المد   إن  ولذلك  العلم  يسم  يتطل    ينهذا  ما  التناسب "يه  ب  السعادة مبدأ  بتحقيق  السياسة  في  يرتبط  الذي   ،"

واضع  أو  المل ة  واضع  أو  ل،  أو  "رئيس  يسعى  حيث  وفاضل،  كامل  مجتمع  لبناء  ر  تصو  للأفراد ضمن 

بالتعريف   الباحث  ويذ كر  والتعق ل،  الإرادة  خلال  من  المدينة  قيادة  إلى  الفارابي  النواميس،  وضعه  الذي 

النظري معنى   بإجراء  للتدبير  تتعل ق  "المل ة"  آراء  أن   إرادي  نظري  ذلك  للمل  ة وأجزاء عملي  ة   امكة، وهي  ة 

 الفارابي:  ان لى لسعرد و
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الأو    يه" رئيسهم  للجمع  يرسمها  بشرائط  مقي دة  مقد رة  وأفعال  ينلآراء  أن  يلتمس  لها  ،  باستعمالهم  ال 

ة عظيمة،  كان أم    مارب  و،  اع  صقما كان مدينة أو  محدودا، والجمع كان عشيرة، ورب    مه ب  وأغرضا له فيهم  

ا كثيرةب  ور  .44" ما كان أمم 

النظري    حويوض   الآراء  الإرادي  تلك  تمث  ة  التي  الأو  ة  الموجود  من  انطلاقا  وترتيبها  الموجودات  نظام  ل  ل 

ويشير    سا.ل هذه الآراء في النهاية إن كانت سعادة أم بؤآوالعقل والوحي وصولا إلى م  والعالم والإنسان

ر منهم، وأوضح الآراء ويحذ    ه إليهمب  " وي نة الفارابي "بأهل الجاهلي    م يهمحمد محجوب ها هنا، إلى ما يسم  

ويشير محمد محجوب في  .اريالأخالأنبياء والملوك و ووة تشمل أوصاف ومبادئ ونواميس الأشياء  العملي  

كونها تنقسم إلى أفعال محمودة وهي أفعال أخرى  ن  وبي  ها الفارابي،  ضعر  كما  ةلى أفعال المل  إموقع آخر  

 . مذمومة أخرى ، وأفعالآداب المعاملات داخل المدينة تخص  

 ة التي والنظري    ةالإرادي  الأشياء    زييمت  في  الذي وضعه الفارابي  ض يفمحمد محجوب بالكشف المست  ويشيد 

يسم   ما  المل  تشمل  في  الآراء  الفارابي  هةيه  ذم  .  على  توضع  تضم صفات  الآراء  كل  ذه  المدينة   ة    أجزاء 

 ه. بتمرت ن كل  فرد ، رؤساء، خدم...( ليتبي  كملو)

ف " " تحت تهذا في نظر صاحب "المدينة والخيال  كل  ويقع   النواميسصر  التسمي  "،واضع  ي  ت ال  ةوهي 

 ."تحصيل السعادة"و " ةوضعها الفارابي ضمن كتابيه "كتاب المل  

ته في الرياسة، إذ ينبغي أن  هي  ر ما صن الخدمة ويحع "  ل ه "الرئيس الأو  الفارابي ينز    الباحث، فإن    وبحسب 

 . 45" ة وقادرا  على الظفر بها في الأمم والمدن ة والعملي  بشرائط المعقولات النظري  " ا وعارفا عليكون مط  

السياقو الفائقة على عقلجن محمد محبي    ،في هذا  الفارابي  التخييل واست ن وب قدرة  للخيال ية  الفلسفة  عاب 

ة، وهي لعمري، مجازفة  على التقريب بين الفلسفة والمل  ف  قدرة الفيلسوعلى  ن  هر تبة  ضمن مداورة تأويلي  

 ز. ة على غاية من الخطورة والتمي  فلسفي  

  ح ز قدرته على من وهو ما يعز   ،أدنى من الفلسفة  ار الفارابي ينبغي أن يمتلك حد  و  صفي ت  س وامين ال  عفواض

المعقولي   تعز  الموجودات صفة  فالفلسفة  اليقيني  ات،  براهينه وتمنحها  الإق ة وقو  ز  والرغبة في محاكاة ة  ناع 

 ".لوحي ا"ا م   ة تشبه إلى حد  ، هذه القدرة التخييلي  المعقولات 

ى تعليم الجمهور ما  يتول    ومن ثم    .ةة ويدفعه لوضع المل  تز قدرهذا يعز    كل    نظر محمد محجوب، فإن    وفي

الفارابي، الأو    ر الباحث بخصال الرئيسيذك  هنا  و  .ةة فلسفي  ة وعملي  يعلمه من آراء نظري   ل التي وضعها 

 . القولة في تصديق رته على مراعاة مستوى الجمهور والعام  قد فيذكر 

يو والخيال""صاحب    ض حكما  أن  المدينة  ليس  ،  بالرئيس  الجمهور  معرفي ة،  علاقة    ة علاق"ليست    أيت 

 .46" الخيالات والمثالات المحاكية مضمونها الحقيقة"، بل هي كما يقول : "علاقة مضمونها

أن    ومن الكاتب،  وضعها  التي  التدقيقات  هذه  خلال  من  نستنتج  ت  مراتب    هنا  وسائل    رغي  الموجودات 

فإن  الإدراك ولذلك  الفارابيي التخي  ،  مشروع  في  الفلسفة  حسابات  خارج  يعد  لم  بل  ل  وسيلتها  ص ،  ار 

ة.  ة الجزئي  في الآراء العملي    لهاة بما يماثلها أو يقابة الكلي  ، فهو نوع من المحاكاة للمعقولات النظري  لةفض  مال

 الجمهور. فسالأشياء في نيقوم ها هنا، برسم  المل ة(واضع ) فالرئيس 

ما للوجود بواسطة التمثيل والمناسبة قد لقيت في  س ة بوصفها رالمل    إن  "هذا السياق يقول لنا محجوب :    في

 .47"شيء شيء مشابها لكل   ندا وتبريرا : فالتخييل ممكن ومشروع ما دام كل  سللوجود  ينالتنسيق المد 
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  ي ة التي ه ات والمعقولات الإرادي  ل مماثلة للكلي  صيل( تح تخيرسم )  مع كل    أن  إلى  لنا من الإشارة    ولا بد  

 ل.عق  عها الفارابي ويعرض عليها هي التمن شروط التخييل التي يض ن  إ، ولذلك فخارج النفس

ن  ، أن  يبدو لنا  ،والحق   الت، فقد تمث  رائع  وح محمد محجوب قد استوعب هذه المسألة على  ل وطريقة  خييل 

ل  ي قي، وكثيرا ما يشير إلى قدرة الرئيس على الرسم والتخيزييفتافي التقريب بين الفلسفي والمي   الفارابي

نلقي نظرة على الهوامش التي وضعها مح   ،عة من كتبهفي أماكن متنو   نهاية    مد ويكفي أن  محجوب في 

ة من  كتب أساسي    ةة على ثلاثز مداورته التأويلي  الباحث يرك    درك من خلالها أن  ن، فالفصل الثاني من كتابه

 . اء العلوم"إحص"السعادة" و  تحصيل" ة" وكتاب المل  "كتب الفارابي، وهي 

كن   فيوإذا  رك  ما  مضى  بين  ا  الباحث  أقامها  التي  والمفارقات  المقارنات  على  "زنا  ة"  المل  كتابي 

ة في  ، خاص  "تحصيل السعادة"كتاب  باهتمامه    في هذا المقام، من البحث عن سر    بد  ه لا ، فإن  "اءحصالإ و"

 يل. يخ تال بواسطة ةة والفلسفمسألة الربط بين المل  

في هذا   للفارابي  يلصلنا من العودة إلى الكلام الأ   د  بلا   ،ه إليه محمد محبوب نب  هم هذا الربط الذي  فن   ولكي

:  المؤل   يقول  حيث  الأشياء  ح  ىومت "ف،  هذه  ت  ةالنظري  صلت  ال  هنر بالتي  النظري  عفي  مخي  لوم  في    لةة 

ة بشرائطها التي بها وجودها  هذه الأشياء العملي    ل منها وحصلت خي  الجمهور، وأوقع التصديق بما ت  نفوس

 .48" ة، وله هو فلاسفة ها مل  ويقين له، وعلى أن   لغيره ل وإقناعي  تخما على  .. وإن  

  ذي حق    ة، وتعطي لكل  ة تقرأ العلاقة بين الفلسفة والمل  طريقة فلسفي    نة محجوب ضمويلي  أ ومن هنا نفهم ت

الباحثين الشباب في    أهم    أحد   سالم العيادي ة  بعبار  سياسة الحقيقة" النبي، الفيلسوف( ضمن "،  )الإمامه  حق  

الفا تفلسفة  من  بحسب    لاميذ رابي وهو  السياسة  هذه  تو محمد محجوب،  وا  ض حالباحث،  المل  ض قدرة  ة ع 

 معارفه.   و منهما حدوده ضمن مسارين متوازيين للحقيقة لكل   فوقدرة الفيلسو

كعب فالفي أعلى  محجوب  محمد  رأي  في  العقلي    لسوف  المعرفة  صاحب  هو  إذ  النواميس،  واضع  ة  من 

المنطقي  البرهاني   ية  فالفيلسوف  المل  د ة،  في حين واضع  وأصلها،  في جوهرها  الحقيقة  قائمة رك  معرفته    ة 

الموح    بالأساس والخطابة  التخييل  وعلى  للجمهور  فالحقيقةالعام  دة  يتلق    ة،  الباحث،  تقدير  هؤلاء  في  اها 

مباشرة   غير  بواسطة  نع أبطرق  وتي  مع  مثصور  تتماشى  التخييلي ة  قدريلات  الاستيعاب اته  ولكن    .على 

فإن   ذلك  واحد   رغم  مبدأ    ةالحقيقة  على  أعب التناسوتقوم  وا  أن    ني،  الجمهور  بين  يجعل    لحقيقة الفارابي 

 . ناسب فهمهمت بلغة   أي، م الناس بما يفقهونالذي يكل   سوامين لة في واقع الواسطة متمث  

يتحق   الكامل  متعد  فالمجتمع  أعق عبر رؤى  الفلسفة  نيدة،  المل    رؤية  ووالعقل ورؤية  والوحي  التشريع  "ة 

 ."الرمزي

الوضعي    أن    ويبدو هذه  في  وكأن  الفارابي  محجوب،  محمد  كشفها  التي  طرة  الذي  النقاش  يستأنف  في  ه  أ 

 هذا النقاش للفلسفة.   في ، ويعطي الكلمة الأخيرةهلمسألتي الفلسفة والدين( ويفع  ) ة ة والفقهي  المباحث الكلامي  

أن  ذ  إ تعق    يرى  الحقيقي  شروط  مقاصده  وفهم  الدين  يتم  ل  لا  لأن    وحدها لا شريك  بالفلسفة  إلا    ة  هذه   لها، 

 .49" ة الفاضلةتحتوي عليه المل   ما هي التي تعطي براهين"  الأخيرة

فهو الذي يستطيع من الناحية  ،  الفلسفة(، فالدين ترجمة لها )هنا، يصبح الدين رسما من رسوم الفلسفة ومن

 ة للفلسفة.الفراغات التأويلي   بعض  لم  ر ويكة أن يعم  ة القصصي  الخيالي  

 ي، بل إن  و كل  نح يجعل الدين خاضعا للفلسفة على يحسم المشكل ولا يبالفارا بحسب الباحث ما جعل  وهذا

)الرمز( التخييل  بواسطة  الدين  ينقل  الذي  المجتهد  الخطيب  بمثابة  يكون  الرئيس  فاالإمام  هنا  ةل  لم،   ، ها 

 دة. للفلسفة من أجل حقيقة واحدة ووحيدة وموح   ةرمزي   تصبح محاكاة
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ة أو حيلة من حيل الفلسفة  ة فارابي  ة فلسفي  ة يصبح صناعة فلكي  مفهوم المل    وهكذا يرى محمد محجوب أن  

 لى الجمهور.إ والمعقولات  لة لنقل الحقيقةووسيلتها المفض  

ان لبلوغ الحقيقة، هوسيلته البر  (ل )الفيلسوف، فالأو  "سياسة الحقيقة"أو الإمام يديران    ي  بالفيلسوف والن ف

 لة. ا الثاني فيخاطب الجمهور بالتمثيل والمخي  أم  

الحقيقة    مقاصد   ة التي انحرفت عنعاد الملل الضال  بمحمد محجوب، قرار الفارابي است  ى هذا السبب رألو

 ة للحقيقة. الرموز الفلسفي   يقت على نفسها فرصة تلق  وضي  

فإن   المل  بالفارابي    ولهذا  وظيفة  من  يجعل  الباحث،  تبليغي  حسب  الفيلسوف    توضيحأي    ،ةة  يسمح  لا  ما 

للجمهورغيلبتب فالكثير، لأن  ه  يخالطهم،  اقتلاعهم    بت""نوا  منهم  ه لا  المدينةينبغي  فإن   ،  انهها   ، ومنمن 

الذ  الد   المل  ور  تلعبه  وأساسيمهم    ادور  يعتبر  ة  ي  وحث    اا  الانضباط  وفرض  المدينة   على  الأفراد   لتنظيم 

 . السعي للخير العام

  محجوب   محمد   تأما يف  وهنا،  قى تحق  دائما في حاجة إلى دفع العقل الفلسفي لها حت    ظل  تهذه المساعي    لكن  

اس  هي تنظيم حياة الن    ةفالمل  ،  ة والبرهانبمعت فيه لياقة الخطاي اجتالذ  ،  "الفيلسوف  الخطيب "ة  يذكر أهمي  

ة لفهم نظام الموجودات ضمن العالم  القدرة العقلي    منحها تا الفلسفة فإن  وحي، أم  الر  وعلى المستوى الأخلاقي 

 .أو المدينة عي قأو ص  ةاس ضمن مجتمع أو مل  هل حياة الن  ي يس  الذ  

ق   يعم  أن   الفيلسوف  يستطيع  "الديني  الد  كما  المروس  الوعي  بواسطة  "  ةزي  اجة  مع  يتناسق  تأويل 

الاهالجم ز  تعز  يمن الديني    ات رتد قميري، وهكذا  ما  وهذا  العقل،  بواسطة  والمل  ة  صرف  حة  الفلسفة  ة  لتعايش 

المدينة، ويمكن أن    داخل  ةنات الثقافة الإسلامي  مكو    ن منومكو    أجز  ة جزء لا يتضمن فضاء المدينة، فالمل  

  ، وكأن  تجاه ذهب محمد محجوب وفي نفس هذا الا  ،المدينة  "لوحدة"الوحيد    من ا ض  ال  هية  المل    نقول بأن  

 . 50" العالم  ة"أنسن بن ساسير  يتعببة، يعني هدفه الإنساني   للمل ةاستعمال الفارابي 

الت  المل    بينفاعل  الت    اوهذ  الفارابي،  فلسفة  والفلسفة هو جوهر  فلسفة للإنساني  ة  النظر عن  ة  ي كانت  بقطع 

و لم السحلهم،  نلهم  هذا  ا  قياوفي  فالإنساني  ":  لفارابييقول  للن  ...  هية  يتسالباط الر    اس  أن  فينبغي  وا  م، 

ا وغ لب ضاينتفعون به فيما ون غيرهم ب يغال ة، ثم  بالإنساني    .51ه" ا ترکوار  ضلم يكن   امعلى وجوده، ور 

ها  بة عص ساني  ن ثانيا للفلسفة الأولى وكانت الإ  ءد ب  لث ي مث  تة هذه الفلسفة الن محمد محجوب أهمي  وهكذا بي  

الفلسفة وحدها التي تنفرد بمطلب الحقيقة    ن  لأة العمل،  لا تتجاوز حدود نظري  الباحث  بحسب    ةفالمل  ،  ي  الح

للش   الحالم":  من  إذ  الفارابي  ك  إذن  الفيلسوف   / الرئيس  خطابة  الخطيب فهو    ،في  ولكن ه  خطيب 

 .52الحقيقي" 

  ن  بأأراد أن يقول لنا    الباحث   مان  أوك  له غبار  فيلسوفا لا يشق    في نظر محمد محجوب   يبهكذا هو الفارا

ل  م الأو  ي إلى الفارابي المعل  تؤد    في ةالطرق الفلس  كل    وأن    ،اءخطبال  فم الثاني خطيب الفلاسفة وفيلسوعل  ملا

نفسنا كذلك فهذه الفلسفة قادرة على أجل  أفقط، بل من    ي، ولكن ليس من أجل الفاراب ةفي الفلسفة الإسلامي  

 . ةهن سئلة الراعلى الأ الإجابة 

دة وقراءتها ضمن  ة المعق  ة الفارابي السياسي  هذا العناء الذي عناه محجوب من أجل تأويل نظري    كل    وبعد 

المل    ب ال صعجم بين  الكلمحمد  ، يمنح  ةسفلوالف  ةراوح  الذي لا  ة الأخممحجوب  والفيلسوف  للفلسفة  يرة 

 وبينها "وساطة".   بينه م الحقيقة ولا يجعلصن  ي
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فصل من فصول هذا الكتاب، فيجعلنا في حيرة من الفارابي.   تنا في كل  غ الذي يبا ،هكذا هو محمد محجوب 

ها، وهي : كيف طرح الفارابي ب  ارهت ا إليه ضرورة الانتباه إلى مسألة لا يجب الاستنه ب  ومن بين الذي ن

 مسألة الترجمة ؟ 

  يبالفارا  قرأنس  فهل بعد هذا،  وب أراد استئناف الفارابي من أجل الفارابيمحج  محمد   أن    ظن  ن، لا  والحق  

أن   نبحث ععلى  أم  الفارابي فقط  بيننا الآن وهنا    نم  ه  الفارابي   "المدينة والخيال "هل كان كتاب  ؟  يكون 

 "؟  ةة التونسي  ل الحري  سبة في "الحبيب بورقيب لكتاب  متدادااو اديا لكتاب أستاذه صت

بف  بأن  مكاننا المجازفة والتكه  إهل  المدينة ا  ن  ة بتونس الحديثة، يببورقحلم    هو نفس  ةالفارابي    لفاضلةحلم 

وهم رجال الغد،    -رك شباب تونس الجديدة  د أن ي  المهم    فالمهم  "ن ميلاد قائلا :  ب محجوب  ثنا عنه  الذي حد  

دنا  ن أك  ئ! ول   اكيمياؤه  یه كيمياء   ي  لها. وأ بس ل من  ب أي الس  -ه الغد من صنوف المجابهة  ضورجال ما يفر 

ه  لأن    إلا    ة يجب اعتبارها ثمرة أصيلة من ثمار تربية ناجحة فما ذلكة التونسي  ر الأم  ة محر  عبقري    لك أن  

الذات    قذات، وقوى الذات، وأشوار بحقيقة خصائص الي  ن، الانتهى إلى ما انتهى إليه من الشعور العنيف

  .53"الذات  قاوقوى الذات لتحقيق أش -ها مطلق التوفيق في تسخيرفموق -ر خمكن له أن يس أف

 هذا ما زلنا سننظر إلى ما كتبه محمد محجوب بعين واحدة ؟   فهل بعد كل  

قد   ما  الحو    ييؤد  وهذا  من  نوع  إلى  جر  بنا  الفكري  عل  ع جزناء  القراءة   نكسوا  يكتحر   نا  هي  هذه 

إلا  التونسي   يشبه  لا  الذي  والنقدي  التأويلي  الفكر  سليلة  ول  ة  ي  فكل    ذلكنفسه،  عن  غبنقراءة  الكشف  ي 

 ها لا تقول ما تقول عندما تقول.ن  اتها لأ تو بمك

 . محمد محجوب : من تأويليّة  الفارابي إلى تأويليةّ الذات2

ف على الغاية القصوي ة والنهائي ة من وضعه  ليس من الس   هل الكشف عن كل  مقاصد محمد محجوب والتعر 

لهذا الكتاب )المدينة والخيال(، خاص ة وأن ه ك تب في مرحلة تشهد فيها الأوضاع الثقافي ة في تونس والعالم  

 ي ي خفيه محمد محجوب من وراء الفارابي؟ العربي نوعا من الغليان العقلي. لذلك نتساءل: ما الذ  

ل والأخير لهذا الكتاب ؟   هل كان المعل م الثاني هو المقصد الأو 

ة على محدودي ة الدرس الحضاري وإن كان ذلك كذلك، فكيف يكون هذا الأمر، والر   جل يحتج  في كل  مر 

الثقافة  ازدهار  فرص  ضي ع  الذي  الدرس  إن ه  تراثنا،  دراسة  في  والنقد  التأويل  آفاق  عط لت  التي  وبدعه 

 والمعنى في مدننا وعط ل كل  إمكانات النهوض، ولذلك ما الذي ي خفيه محجوب من وراء الفارابي؟ 

قد لا نكون مخطئين عندما نقول إن  محمد محجوب أتى الفارابي من المستقبل، أعني هاهنا، أن ه ضخ  نوعا  

سياق   ضمن  قرأه  بل  موضوعي،  تاريخي  سياق  ضمن  يقرأه  فلم  الفارابي،  قراءة  في  المضارعة  من 

قصصي، ليقص  علينا أحسن القصص بواسطة الخيال الذي كان متعذ را زمن كتابة هذا المؤل ف، وفي هذا  

 السياق يبدو أن  محمد محجوب استوعب جي دا ما كان يقول أستاذه ابن ميلاد في مسامرته :  

روا كل  ذلك.   هم   ويعوزهم فهم حقائق الأمور. فلا"إن ي أعرف أن  أكثر التونسيين يعوزهم الخيال ليتصو 

يعرفون مداخلها. ولا هم يعرفون مخارجها. ولا هم يدركون جميع الدقائق والصعاب والفجاج والأشواك  

شة  ما بين مداخلها ومخارجها... عاشوا دهورا في جو  إفلاس الحقيقة وظلمة الأنظار فتعودوا الحياة المهم 

 . 54الدواليب والوظائف في نطاق كل  مناخ آسن" 

ة بأن  العقول التونسي ة لم   وهنا لا نشك  أبدا، بأن  محمد محجوب عندما كتب هذا الكتاب كان على دراية تام 

د بعد على مثل هذه البحوث والقراءات المفعمة بروح العصر والتي يمي زها التفت ح الرفيع.   تتعو 
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وهذا ما جعله يستأنف الفارابي على نحو فلسفي مخصوص بعد أن انتشله من "سل ة الحضارة" بعبارته هو  

ره من   لأن  تلك القراءات حصرت الفارابي في أروقة التاريخ. ومن هنا أظهر تلميذ محجوب بن ميلاد تذم 

 كل  هذه القراءات التي أساءت لفلاسفتنا وهي في الحقيقة إساءة لأنفسنا العميقة.

ولقد ضاق صبره لنقاش فلسفي حقيقي مع أبناء جيله من المتفلسفة. ولذلك كان هذا الكتاب لحظة فارقة في  

أقسام الفلسفة في تونس الحديثة، لحظة يحاول من خلالها الباحث تجديد الشغف والحيوي ة بفلاسفتنا. وكأن ه  

 يدفع للتأسيس لحوار أفقي بين أهل الفلسفة، حوار في أشياء فلسفي ة يلتقي حولها أصحاب الثقافة الواحدة.

الفلسفي  ئ ول الأحلام  بهذه  محجوب  يجاهر  لم  كتاب ن  في  المشروعة  وأ  ة  فير  سالخيال  تعبيراته   ها   بعض 

ن  م كان ز  "المدينة والخيال"ن كتابة  زمما  بل رب    ،أت بعد تريح بالحلم لم  صلحظة الت  ن  أ وك  ومصطلحاته

ثلاثين ، فإن ه بعد  ةتسبق الولادة الفلسفي    التي"  فيسل الفل "التمث    بعبارته لحظة  ني ، أع اللافلسفة في ربوعنا

مضامين هذا   ض وحتى يستعر  ،وطرح واقتراحه على فلاسفة المغرب الكبير  بحلمهيعود للتصريح  سنة  

بالفاراب"  يهيسم    الذي الاستنجاد  ضرورة  رأى  الفلسفي"،  فيه    يالعنصر  رأى  والمنوال    النموذجالذي 

كيف لا   ،" للفلسفةط شروط " الابتداء الثاني الوحيد مشرو  ل  ك  ر فيهبستمولوجي الذي تتوف  الإ   "مغ البرادي"و

متعد   بين صفات  يجمع  الفيلسوف  النواميس"" ،  ةد وهذا  المل  ض "واو   واضع  و ةع  الفلسفة ض وا""  إلى    "،ع 

 .غير ذلك

مجر    ولهذا بالفارابي  محجوب  محمد  احتماء  يكن  صدفةلم  ووضعي  د  صعبا  ا  وخيار  اختيارا  كان  بل  ة  ، 

هي ة  ة النموذجي  وهذه الوضعي    ":ل اليوم الفلسفي تشكاس"في ايقول في كتابه العمدة    ،كبير  تشبهنا إلى حد  

 .55" كتاب الحروف ما أنجزه الفارابي في ل ة التي يمكن أن تمث  الوضعي  

.  من تاريخها الخاإلا   لا يتم    "القدوم إلى الفلسفة"  ن  أالإشارة  هذهوتوض ح   ص 

الاستعداد    ن  أوك بمثابة  الكتاب  الفكري  تحضير الأرضي  وهذا  المغرب "ة لاستنبات حدوس  ة  في  "، الفلسفة 

 . عقود من الزمن  ةبعد ثلاث عني، أإلى حدود "الاستشكال" ةتبك  ت مهذه الحدوس والإيماءات التي ظل  

هاهنا،   يطاردنا  الذي  السؤال  د   احتاج  هلو  كل    محم  لتتخم    محجوب  الوقت  ذه هذا  في  الفلسفة  ة  ي  نر 

 ؟  نيي  نس وتال

لقد كان كتاب "المدينة والخيال التي تحث    "بالفعل،  الفزع  التعر  بمثابة صيحة  ف نا على معاودة محاولات 

 . العثرات السابقة أنفسنا، رغم كل   لىع

  أ رين ما يمكننا أن نتوك  ه لدينا من المفك  ، بل أن  و تقزيمها  ةه لا يجب أن نواصل استصغار ذواتنا الثقافي  وأن  

 ة بنا.ة" الخاص  ة الحداثي  يه الباحث "السردي  ا يسم  م  م ال نوع ص  حن ستند عليهم لنو

للأسف  هي  ، و قد يساعدنا على مواصلة مجهودات أجدادنا المتفلسفة  ،المؤلف  حسب بفالفارابي  ،هنا    ومن

ة الأخرى، وآلت إلى ما نحو آخر في الضف    على  ، بينما تواصلت ها انقطعت عندناارة ولكن  جب  مجهودات  

 ". الحداثة "ى يسم  

ه إلى شب ة، توهي لحظة لا فلسفي  ،  في اللحظة التي سبقت الفارابي  "الكلام"ة  نالوضع ما قبل الفلسفي وهيمف

،  يالماض  القرن  ر والاستقلال بعد خمسينيات ت التحر  اثر حرکإ  ت هرعالتي    ةالمغاربي    اننبلدا  يشهما تع  حد  

حدثتها حالة  أة التي  الفراغات والثقوب الابستمولوجي    عادة حدوثها وسد  تساالذات و  العودة إلى  إلى محاولة

المعم   أث    مالاستعمار  العربيوالذي  الثقافي  الجهاز  في  كان    ر  مفترق  يامتشظ  الذي  ين، عالمي    ثقافتين  بين 

 .رخالآمها الغرب سم الحداثة يتزع  ابرفت ع  ة  ي  بحاد السوفياتي( وثقافة غر ة يقودها )الات  شرقي  ة ثقافة كوني  
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ک عاصر  انه لقد  بداية  محجوب  محمد  المعسيتاب  الشركار  برلين  يقر  جدار  الوصاية    وانهيار  وبداية 

والغربي   العالم،  على  كل  صة  شملت  والم  اية  الثقافيص  اخو  جالات،الميادين  المجال  لذلك  ة  وجهة  .  فمن 

 الكاتب بشكل غير مباشر.  يوع في رت هذه الأحداث أث   ن  إ نظرنا، ف

التحر   أجل  من  يكتب  جعله  ما  الأخطر،وهذا  وهو  الجديد،  الاستعمار  من  خانة   استعمار    ر  في   وضعنا 

 ة. خارج حسابات الإنساني   اعربجعلنا باعتبارنا و الغائب  الضمير

الكتاب   جاء وليظهر    لرأب   هذا  المفزع  الصدع  )فيلآلهذا  المقابلة(  ضف  ال  خر  أيضانح نا  ن  أة  ة إنساني    ن 

 حجما عن تاريخ اليونان.   قل  لا ي  ا تاريخهة لي  ففلس

ميدعونا    إذن، التعر  حج محمد  إعادة  إلى  مباشرة  غير  بطريقة  عوب  موضوعي    لى ف  كذوات  لا  ة  أنفسنا 

يدخل في باب  الذات في نظره    لىف عالتعر    بل إن    هة،شو  مة وط يقينة ولهج  ةربي  غات  وكذ   أعنية،  طمحن  

رة  عبا" بةلاني  صالأ"  ةلي  صنفسنا الأكأف على أنفسنا  ة"، ويعني بذلك التعر  وي  هالاستمرار في ال يه "ما يسم  

 ، قطامسا  جوذ مالذات ن  نموذج  منة التي جعلت  اري  عية المة الغربي  الذاتي    وليست أنفسنا التي تحاكي   ،الباحث 

إليها محجوب في "الاستشكال" ليس ة بل هي من صميم  علوي    ت أي من خارج الذات، فالذات التي يشير 

 . ةرات وتأثيرات حضاري  ة تغي  أنفسنا التي طرأت عليها عد  أعني ة، ص  اخروافدنا ال

 .56" ال الفلسفيؤالوجود كمستوى للس"اه م  س وضع فصل كامل في كتابهب در محجوب هذا بالو

مم للموجود رفع تلك الأيالوجود ضمنها أي  بحدوث    د الفكر الفلسفي لدى الأمم مرتبط"تول    كشف أن    حيث 

الذي   النظر  أفق  وجوده  ىتراء ي إلى  ينت  ولعل    ،فيه  ما  عين  هو  الفارابيب هذا  إليه  يطرح مشكلة    ه  عندما 

 .57" الترجمة

يمتد   محجوب  نظر  في  الترجمة  فدرس  دف    "  و "تي  بين  الحروف"  ال"سبيل  الدرس    "،ر و  صتسبيل  هذا 

ة داخل نسق  ة الفردي  من الذاتي    اخاص    اا من أن نستنبت أو نستشكل نوعم    ننا إلى حد  يمك    ،الخطير في تقديره

 ات الذات التي وضعت شروطها الحداثة. يقوم على إحداثي   قنس بنا نحن.  ثقافي خاص  

الت يمك  ر ضروريو  صوهذا  إذ  الكشف،  من  الفرد  المتاحة  عن  ن  نفسه  يمكن    التي  الإمكانات  يجد  أن  له 

الذا  نيأع   ،فيها ثقافة لم تمر    نفسها  ت أن تجد  ، ة المقابلةة للحداثة في الضف  معياري  الة  بنفس السردي    ضمن 

وبالتحديد في جامعة تطوان، على   قيقالتي ألقاها في المغرب الش  محاضراته  ىحد إوب في  جد محّ  ويشد 

التي  الإيماءات "  أن   "العلامات"  أو  الحديثةب  شيرن"  الحداثة  إلى  من   ها  علوي  حالتي  العقل  منقطعة ت  ة 

المهم  ،  النظير من  العربي  نأن    ليس  ثقافتنا  في  يناظرها  ما  أو  زوجها  عن  لها  بعض  بحث  حال  وهذا  ة، 

  والحال أن  .  الأفعال  نير وغيرها  م فكشارة إلى التللإ  "التحديث "  مثلعبارات  ب ين يتباهون  ذ المترجمين ال

الوريد  حبل  من  إلينا  أقرب  يكون  ما  والمعاني  الألفاظ  من  لغتنا  مفهوم  ،  في    و"الخلق" "  ب يالتصو "مثل 

  .58رها وغي

فالمهم   الاستطراد،  هذا  بعد  الأصلي  موضوعنا  إلى  ن   نعود  أن  محجوب  محمد  إلى  من    د جبالنسبة 

التي "تكافئو  صالت العلامات.رات  أهم  و  صفالت  " هذه  الترجمة   ر  الموضوعي    لأن    من  المعياري  الترجمة  ة  ة 

 . ممكن الحدوث في الفلسفةنهائي و ر لاو  ص مستحيلة، بينما الت

 ؟ ولكن لماذا الفارابي لفهم أنفسنا
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أن   اللامتفلسفة  يراه  المسألة  الفارابي  ما  يكون عن هذه  يأبعد ما  إليها،  أي    راه محمد محجوب أقرب   من 

بطريقة ذكية، كيف نستفيد من أمثلة الفارابي    يعل منا  فيلسوف آخر. ولهذا حاول "في سبيل الحروف" أن

 . اليوم

التي    ة في مسألة الترجمةا خاص  سارية المفعول فلسفي    ت ما زال  التي  ةي  بقيقات الفاراد هناك من الت  بمعنى أن  

نفهم كيف يمكننا أن   الفيلسوف الأشوس، إذ يمكننا من خلال هذه المعادلة أن  أنفسنا ستنبت  نطرحها هذا 

 الخاص. نافهمب الكوني ولكن من ض

يتعل    ،في نظره  مرفالأ يتعل  "ة ترجمة د عملي  ق "بمجر  لا  بكيفي  ، بل  صر  احتواء عناعاب وإدراك وية استق 

تفكري   قديمة ضمن  معاصر  و  ص ة  أو  حديث  ينف.  هن را   وأر  بين  ب ه ما  الرفيع  الخيط  هو  محجوب  إليه  نا 

 الحديث أو التحديث لما هو ليس حديثا.

يتطل   نظرهوهذا  في  الب  الأنا  من  نوع  وجود  على فرض  ت،  قادرة  ذات  وهي  بها،  وتثق  بنفسها  تؤمن  ي 

 م الثاني . معموري" بتعبير المعل  "حضورها ضمن سياق إنساني 

محجوب،  فالفارابي بحسب  وشد نالذي  الحكيم  ابة  بمث ،  أزرنا  به  كن  د  ونتخذه  حديثا،  أمرنا  في   د سنشركه 

  .ة راهنا فكرة الذاتي   تهضد لمعا

يحذ   محلكن  ويحذ  ج رنا  منوب  نفسه  علوي  بي  "الخلط"  ر  وثقافة  ن  مدينة  ضمن  سائدة  كانت  التي  القيم  ة 

 وضع الذات نفسها .و  اركتابالفارابي وبين قيم الذاتية الحديثة التي هي من 

ة الذات القديمة لا بالمعنى التاريخي الموضوعي الحقيقي، محجوب سردي  بها  يقصد  التي  ة  هذه السردي    لكن  

سردي   بالمعنىبل  الخيال  ة  بواسطة  يكون  الذي  تعق  مجيد   الذي  القصصي  ضمن  الفارابي  الذات  ه  ل 

ا، تكون في نظره بمثابة الحدوس  سمي    محجوب يكن لها من قبل  لم  ة التي  خاص  ة الهذه السردي    .رهاو  ص وت

البدئي   أو  لهذهالأولى  إن  الذاتي    ة  التاريخ،  عن  المنقطعة  جر  ة  تفرقعت  قطع  وبلوغها  ااء  ها  الحضارة  هتراء 

 . ةالدعة والسقوط " بالعبارة الخلدوني  "طور 

ة جديدة مواكبة لعصرنا، هذه لبناء وترميم صدوع الذات ضمن سردي    ستند إليهانهذه الإيماءات    فان    ولهذا

 . ز" بعبارتهالتجو  ـ"ها تسمح ببأن   محجوب  ة يقول عنها محمد السردي  

الحداثة  كوه تصبح  ممكنة  فيذا  الباحث  ومست  تقدير  الخيالي  القصص  مستوى  على ليحعلى  المستوى    ة 

 السردي الواقعي .

الق  وهنا الاستعادة  إلى ضرورة  ذاتي  صص يدعو  لتاريخ  والمغمورة،    ناة  الاالعميقة  أن  ت سهذا  يمكن  ئناف 

و  بالفلسفةق  يتحق   الأغراض،  والأدب  من  وغيرها  أن  الشعر  يسم  الاستعادةحسن  ن  شرط  ما  وهذا  يه ، 

يرد  "محجوب   الذي  نموذجين الحدوث"  إلى  التطو  أو  "  :ه  للفكر  لهما نموذج  الطبيعي  الذي فر  النموذج  هو 

الموجود الذي    و اعتبارنحجها  تدر    حسب ي بإلى الفلسفة أبحسب إفضائها  ة  قب المتعاب حدوث العلوم  يرت  

 به الفلسفة.  هو وجه النظر الذي تختص   لكوذ   -وجوده  يف -آخر بدائما موضوع نظرها بوجه أو   ظل  

 .59"للفلسفة ... الانتقالي مكانيات الحدوث إر المصطنع فيستعرض نموذج التطو  ا وأم  

باب النقاش حول الانتقال  نفتح رينا ولمفك  عطي الكلمة ن وأنص إمكان مجاورة فلسفة الفارابي، وهذا ما يلخ  

الفلسفي واللغة  في  والحدوث  والكلام  اللسان  وراء  بد ما  إعلاء  ،  الل  الفلسفات  أو  قلي  نكلمة  الفلسفات  ة 

التي    امرآة" فلسفتن"الباحث يبحث عن  فة،  ذهب إلى أكثر من ذلك في هذه النقطة المفصلي  نما  ب  ور   ة.ربي  غال

رغم  حج الغرب  تغر  ن  أدها  منذ   ت بها  الشد رن  ب ا  إليه  أحفاد  وجحدها  الذين    يباراف،  سينا  افتتنوا  وابن 

 بالفلسفات الحداثي ة.

 
 .  63 - 62، مصدر سابق، ص المدينة والخيالمحمد محجوب،  - 59



528 | Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative 

Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

نيتش ب محمد محجوب    ويستعين الشروق "   (F. Wietzscheه )صرخة  على  يحكم  الغروب  تجعلوا  "، لا 

  إلا  ما الفلسفة    ، وكأن  الغرب القديم إلى الغرب الحديث من  القاتل    ود الفلسفيجح للتخفيف من وطأة هذا ال

على طريقة    ةاليونان. هذه الرمزي  ه  وج   م  ث ينا وجوهنا فا ول  ثموفوقنا، فحي   نانا و أمامنا وتحتراؤم وفه   ،يونان

نيتشه المثق    ،الساحر  وأوجاع  آلام  الذيتكشف  العربي  الألفي    قاستفا  ف  نهاية  أحداث في  على  الماضية  ة 

 ؟ ا نحن هناهبدأ السؤال كيف نقول  الأرض من حوله، ومن ثم   زعت زع

ىتو لقد  لنا   ليظهر ما حجج من أبناء جلدتهمب الأخرى ةضف  سفة ال ة وقارع فلاي  د محمد محجوب أسلوب الن خ 

فلسفي   علينا  في  وما  فيطرح  في  "ا،  ظهر  ما  با أالاستشكال"  جان  )  ست يتعمال   J. Baptisteبروني 

Brenet)    اعترافات عن    نبا  ب ي  تغمن  الحديثة  ردي  سرشد  الذات  ا  أن    رغمة    وضع   قد   لسند لأفيلسوف 

مث  ساسهاأر  حج الذي  هذا  الفلس.  مشروعه  الأ  فيل  النواة  لمشروع  ي  س اسفي  اليتاة  ) يبكلور  (  Taylorر 

  الباحث بعبارة    ء. وإذا كان لا شيي"الأنا نفسي نفس"يه الباحث  يسم    مامنابعها" أو  "" أو  ات "مصادر الذ 

مواصلة   هيما هذه النقطة  ب  ور،  سليلة أساتذته  هي بدورهاآراء محمد محجوب    ، فإن  "الصفر"يأتي من  

 .الأندلس، في "ة الفكر الفلسفيجزيري  " لفكرة  وتكملة، " عبد المجيد الغنوشيفذ  ال"ستاذه ألم حل

وماذا الفارابي يعب ر عن مشروعه "مغارب بالفلسفة"،   ما قاله  أن  ورب ما كل  ما أراد محجوب أن يقول، هو  

ت  الفارابي  يعني   التي  الجملة  تلك  اليوم  الحروف  في كتابه  ،تعليق  غني عن كل  غير  الموجودة  : "والفلسفة 

 . 60" اليونانيين عند العرب منقولة إليهم من

 ن ؟  يعند الغرب منقولة إليهم من أ اليوم ة أراد أن يسأل : من أن الفلسفة الموجودةبهذه الحج   هوكأن  

الإ واجطبعا  أن  ضحابة  هي  وج  ة،  العرب  مستقبلهاد فلسفة  اليونان  ف  ت  فلسفة  وجدت  مثلما  الغرب  ي 

 ، فالصفري ة فلسفي ا أمرا مستحيلا. افري  صلقدوم للفلسفة ليس مستقبلها عند العرب. فا

العناد التاريخي  ة وتجاوز  ة والفلسفة الغربي  والمناظرة بين الفلسفة المغاربي    من فتح باب النقاش  ولهذا لا بد  

المناظرة    .لفلسفةل الأفقي،هذه  النقاش  قواعد  وفق  تكون  أن  والمغاربة    فلا  يجب  الغرب  بين  إلا  فرق 

 . بالفلسفة

مح  وجد  الابستمولوجي  ضال  حجوب  م  مد وقد  الترجمة  خلال  من    ةته  مبحث    ةوخاص  مدخل  ضمن 

الفلسفي على  ة لإعادة تشكيل وتصو  ص رف  وهي  ،"الأنطولوجيا " متكامل  معموري  ساني  إن  نحور المشهد 

 . ق في الأصل(ر)الذي هو الشالمغرب لم لا يميل إلى الغرب ولا إلى استوم

رب   المناظرة  تمث  هذه  للدخول  صك  ل  ما  فع  الفلسفة،  الكبرى،  التأويل  يهتم  صلمعركة  أصبح  بالترجمة    رنا 

 .وقت مضى والتأويل أكثر من أي  

ل رأسا على عقب وجعل تفكير الرج  قلب   يذ ل المنعطف التأويلي الالفارابي مث    ن  إمن هنا نستطيع القول،  

ال في  ربي  غالفلسفة  الثانية  ينأع  أصلها،دمة  خة  الفلسفة  تمر    ،خدمة  اليونان  إلى  العودة  من    فطريق  حتما 

يها ابن سينا  ة أو ما يسم  سلامي  الإ  حجم الفلسفةب  ي ةة فلسفمحط    علىلا يمكن القفز    إذ  ،ةمسالك الفلسفة العربي  

 ".  المشرقي ة الفلسفة"

القول  ن النقدي    إن    نذ إستطيع  الالأفنان  الفلسفي    عت ينأالتي    هائلةة  الكتابة  تجربة  في  عند ة  وظهرت  د حم  م   

تستم تها    د  محجوب  بلاني  ص وأقو  ما  من  منذ تها  الفارابي  وال  مث  تي ة  فلسف"  جذامير "  ره  يماءات إبتداءات 

للفارابي   "كتاب الحروف" إلىلذلك استعجل محمد محجوب العودة ،بعبارة الباحث نفسه  ء"بتداامسالك "و

ي حبي  ت حتى  مسألة  الل ن  وترجمة  الترجمة  ومعا حم  الفلسفي  ولايلم  في    دةشة  الثانية  ة  فلسفي    ضادي ةالفلسفة 

  ك مشوار  منة  رقرأ الحروف في مرحلة مبك  ت ، فأن  ة البعيدةي  لرماية الفلسف لاب مندفع  شوح  طمكشفت عن  

(  1989سنة )   ي" فالحروف"كتاب    ذلك فإن    من كل    ركثوالأ  ،يعةنمن قبيل المجازفات الش  قد يعد  الفلسفي  

 .امغمور لمازا
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أن    ذاه على  م محم    فضلا  الشحد  الجوب  المسائل  ببعض  يكتف  لم  وقي  بارافاب  كانت  التي    متداولة  تئذ ة 

محسن  ل  ر الرعيل الأو  بب كالتي تناولها  ين، على غرار مسألة ترتيب أبواب الكتاب  بي  ارافال  كل    ويتقاسمها

لح فقط ( تصDerrida)  دايلفارابي، فهي بتعبير درلة  ل الفلسفي  شوامال  هذه  لم تكن تستهويه  مافرب    ،يد مه

 ". ة الأطفال أنلطم"

ص من خلالها  ح  ة يتف ي  ة فلسفندي  لقد سعى إلى البحث عن    ،هذا  لقد كان طموح محمد محجوب أكثر من كل  

لغة لم تختمر    لت إلىانتقكيف    ة واليوناني  بها الفلسفة    التي جاءت فاهيم  المبحث في    ،لذلكةالتقليدي  ة  ي  د رالس

 ؟  ة وكثرة الصنائعبالتجربة المعرفي   ناني ةويال غةمثل ما اختمرت الل

ا أن تكون ر وإم  ذ  ة عمل متعجم أن تكون التر  اإم  إلى المدى الذي يليق به، فبالترجمة  وهذا ما جعله يذهب   

 . مكان ويضع حدودها ويرسمهالإاوذ ر د محجوب شروط التعد محم  ممكنا وفي كلتا الحالتين يحد   اأمر

هنا  و الفارابي    يشيد من  بقدرة  الأصلي  إ  علىالباحث  الكلمات  بواسطةلل ة  عطاء  معنى    الترجمة   وجود 

استثنائي  ه  خص  وي ب"الحروف"  كتاب من  بفضل  يعنونه  الحروفـ"،  وسبيل  التإ"،  حلم  الذي  ظهار  رجمة 

ما و  بأرسطو"  المأمون  "حلم  كبير  حد   إلى  لا حد  يو   .عنه  انجر    يشبه  المعاني  بعبور  شروطا  الباحث  د 

ويعر مهم    ض الكلمات،  الانتقال  هية  مسألة  هذا  للفلسفة.  الانتقالي  الحدوث  كلمات    مسألة  تغيير  يعني  لا 

  ل الذي هو المعنى الأو    ك علىمداورة المعنى والشكوهي    بل  ،قابلهي  رخآان  لسان بلس لا  مات أخرى ولبك

ه  أخرى   ألسنة  هتاير غ وم  هو، تكون  همغايرة  فلسفي ة  ضمن    يي  حسابات غايتها  ليست  صداقة  تصفية 

الأ تأويلي ة مع   متجد  ة صلي  الكلمات  الكلمات  تجعل  بل  الفيلسوف  ،  يستنبتها  ثقافته  ي  ض أر  م فيمترجال  -دة  ة 

 .ةص  اخال

" الحروف بع والعشرين من كتاب "الفصل الرلويله  أ في تمحمد محجوب    هنا، هو ما شد د عليهنا ها هم  ما ي

الحقيقة، حقيقة  قول  ي  حصل فب المفاجئ الذي يا ضطرل والانوع من التعط  عن  ثا  يقول الباحث متحد    إذ 

ه الفلسفة عند انتقالها  مر  بت  ي" الذ ييعد الطب التول  وأن  اضطراب "يات ومعاني الموجودات.  الكل  و  الأشياء

لة صتقليب أمر ال: " ها منعن  ة أخرى وما ينجمة إلى مل  ومن ثقافة إلى أخرى ومن مل    خرىإلى أمن مدينة  

 . 61" دا انتقالياا أو تول  ا طبيعي  ي  دا ذاتمنهما تول   د كل  عن تول    نتجي ر ماتبا ع ة إلى افسلوالفة بين المل  

، فالترجمة ليست   ةالمل    توطين الكلمة فيل   الفارابي اشترط " الحدوث الذاتي"أن    ،محجوب   مد د محيؤك  و  

"أشياء" بل  وأخيرا    "كلمات"  ليسا،أولا  واللغة  الترجمةهم  فالتعبير  لواحق  من  يعنيا  أص  ،  لها  ليسا 

دفعو يتم   لا  الفارابي  لدى  الحدوث  هذا  واحدة  فصلها.  لناعلى مراحل  بلة  يقول  إذ   ن  إمحمد محجوب    ، 

بالمخاطر،  حم  الطريق التأويل،  ا هنا  هر  يويشفوفة  :  ا انرنا بم ك  يذ و،إلى فخاخ  إليه ابن رشد فيقول  زلق 

الكلمة : ذلك هو    ء ثم  ي شال  .الكلمة  يصنع  ثم    ءيش: ينظر إلى ال كلحظة من عمل اللهذن  إة  ف"حدوث الفلس

ه إلى مبه قل  زل    ن يح  د رش  ابن  إلى مثل ذلك التعريف انزلقالتأويل، ولكن في معنى غير كلامي، أليس  

 ".ةز المجا ةللاد ال"ة إلى لالة الحقيقي  الد خراج دلالة اللفظ من إ

ت  ن  إ ال  مث لهالمشكل عنده هو ما  الدقيقة  المناقشة  الفارابي  أقاي  تمن خلال متابعة  الوجود   حولمها  عبارة 

 ة )هاست( من كلمات ومعاني. ي  ( أو الفارس ني است)  ني ةاليونا  لها ما في اللغة لغة ليسر ذلك في تصو   فيكو

على  ط )هناك مشكلة التوس    ة لأن  فلفلسلل  المكافئ للمعنى الأو    معنىلا نبلغ ال  محجوب نظر محمد    في  ناإن  

وهناكسبيل   واليوناني ة  العربي ة  بين  المواإ  بعد   حتى  ،وة(والعبري  ة  السرياني    المثال  نهائي  نزالة  تبقى  ة  ع 

ستطيع هناك دائما  نأحد ولذلك لا  ي إليها  د تهلطائف لا ي وهناك دائما أشياء  ه  ا، لأن  ي  نظر   يلةة مستحالترجم

 يظل  الفهم    هذا  .ايه الباحث فهمم  ي يسذ الذاتي عن الترجمة المن التعبير    لك لا بد  ذ . ولةة ليست كلي  فالترجم

فلن   نظرا  منقوصا المعنى  عن  العبارة  ت    هناكقص  لا  عملي  ضقال  أشياء  الترجمةمن  فكل  ة  ي  ه  ةترجم  . 

 الاته وبحوثه. ق محاضراته وم كل  رنا به في محمد محجوب يذك   أيفتوهذا ما . نان لما نقوله بلسا ةولي  ترجمة أ  
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الأصلي  ذ  إة  ثم   التجربة  من  نوع  يسا  التي  الوجود  م  ة  تجربة  الباحث  تول  )ل  صالأيها  التي   د الأنطلوجيا( 

أن   غير  الكلمات    الكلمات،  لهالهذه  أ فض  يس  "ل  لأن  "ةرمزي  و  الكلمات   ،  خارج  داخل   هان  إ،  الفلسفة 

ر المعنى خارج و  صي تأعنر،  ة تقوم على التصو  برتجمحجوب    محمد نظر    فية  مالترج  إن    .ر فقطالتصو  

يؤك  ةاللغ الفر. وهذا ما  التي و ضي  د  الباحث في أو  ضعة  الحروفها  الفصل "سبيل  ي استحالة  ه" و ل هذا 

   . فكل  يس إلا  لر  قان بالتصو  يتحق    والمعنى  فهمال  لمات لأن  كلال الخة في أداء المعنى من  لي  صالترجمة الأ

لسان أصلي إلى لسان   على نقل المصطلحات والعبارات والكلمات منوتحرص  تركز    ترجمةة في الي  رنظ

نكت ال   صنوفخالية من كل    و  نةكتة أو ساى ترجمة مي  و أن تكون بحسب الباحث س  لا تعدوي  لا أصل  رخأ

 . فئطاللاأو 

فهمها  الترجمة    إن   محجوب  كما  "إمحمد  بالفكر"،  هي  توليد نصوص  حساس  على    إذ   ،ةلانهائي  والقدرة 

مترجم يعني أن نشهد ت نأن  : "  همحاضرات ىحد إيقول في   ". لسان على لسان قح 

عقده تجاوز حدود اللسان ونلذلك يجب أن  ،  الارتداد إلى النفس  من  ال نوعنا، تمث  ثفالترجمة في نظر باح 

كما يشيد محجوب    نا".ن لسا  يف  قولهالممكن الذي لا ن"ل  ق  خيبة"، لتكون تجربة تع  تجربة"تكون  حتى لا  

الترجمةب في  الفارابي  مك    تجربة  من  التي  لنا    كراد إنتنا  المكافئ  من  بضالآخر  والتعايش    "التسالم"رب 

 لنأخذ ما نشاء ممن نشاء . رها لغتناإمكانات توف  وهي  ،والتسامح

أن    هناومن   لنبحث عن  من الضروري  الطرائقمعنىلمداورات جديدة  الكب   ، هذه    لىإ  هدفت  اتب حسب 

ويقترح صاحب   ،وتطبيقها على نصوص فلاسفتناالترجمة    دةضلمعامناهج معاصرة    عاب يضرورة است 

والخيال" ش  التي  "مينوطيقي هرال  اد نست الإ"  ة نظري    "المدينة  الألماني  مع  ماخر لايبرزت  ر 

(schleirmacher)  ،  يسم ما  بمبادئأو  اليوم  التأويل  ى  النصوص    ،علم  عمق  إلى  الولوج  أجل  من 

 والوصول إلى ما قاله الفلاسفة دون أن يقولوه ؟  خلهاواد و

 أمامنا ؟  يبخاتمة : الفارابي وراءنا والفارا

الخامسة والعشرالت  قال "الليلة  :  ي وحيدي في  الكلام    إن  "ن من الإمتاع والمؤانسة"  ، "صعب الكلام على 

 ".  ةي  ب: دراسات فارا محمد محجوب "المدينة والخيال لكتاب  ما ينطبق على قراءتناهذا القول رب  

 لا تنتظر. بما ما ب  ر ع أو تيك بما لا تتوق  أ، فالرجل ييمكننا حسم هذه المسألة، والاكتفاء بهذا الكتاب  لا إذ 

بأو  تمإلا   وارات لا نستطيع فهمها  د وعلى شكل ممة  ة منج  الفلسفي    تها فكتاب لها، هذا فضلا ى ربطنا آخرها 

حق  ل  اأن هعلى   نتساءل  لذلك  واحدة.  دفعة  تكن  حت  م  الوقت  من  يلزمنا  كم  حول قنى  ا،  الأخيرة  الكلمة  ول 

من قريب أو من بعيد، لكن ما نستطيع    ارابي، والتي لها صلة بالف ولا تعد    حصىأعماله وكتاباته التي لا ت

عليه  نأن   من  أن  هو  جمع  فلسفي    المدينة"  أعماله  عين  من  تخرج  اخترت"  الذي  "قدري  إلى    ة والخيال" 

هي  ةئحم منها  فلسفة  ينع ،  وجعل  اختاره،  الذي  القدر  بمثابة  كانت  التي  حي    كل    الفارابي،  على    شيء 

ة الفاتح  با مثه كان بعليه القول بأن    يحق    ماورب    .ره خارج فلسفة الفارابيفلا شيء في نظ  .الصعيد الفلسفي

لفلسفته  ة  ع لعودة قوي  شر  وحاول أن ي    ،ن الراسخين في الفارابيم كان  م الثاني. فقد  ن فلسفة المعل  مغلق  لما أ  

 ي.ن ي اليونامستيبعربي يختلف عن السياق الإ سياسيسياق ن ضمداخل المدينة 

لقد مك  والحق   بن ميلاد  ،  تلميذ محجوب  التي طرأت على  المتغي    ر كل  صمحجوب( من ح  )محمد ننا  رات 

ة ولا  نا. ولم تكن هذه القراءة هي  ي  ف توضيحها فلسها وتبع اتة، واستطاع م ة الإسلامي  الفلسفة في لحظتها العربي  

الفارابي ق  ، لأن  بسيطة لليافعين  ينع، أمن الأقاصي()ة  وي  صنصوص  ، بل ليست من النصوص المتاحة 

 ها محجوب في عمر الشباب. أ ع الأحداث ومع ذلك فقد قرصن ت  التيص صون ن المهي 

القراءة    اه، قراءة سابقة لأوانها ، إن  ة الفارابية  قراءته كانت فاتحة القراءات التونسي    بأن    إن قلنا  لغبانوقد لا  

  لكن   .نةات النقاش في هذه المدو  عوض مو  ت بشكل أو بآخر كل  د حد    ارهاما الأخيرة على اعتبرب  و  ،الأولى
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تحت  ، بل تعني نقطة البداية الأخيرة للنقاش والشكوك التي ف  النهاية  نيبارة الأخيرة لا تع  ع ن  ترس لأنحل

 ءها. وراارقة في فلسفة الأنوار وما جاء كانت غ تية الفالفلس مة بطريقة مباشرة في أقسال مر  لأو  

"ملأت الدنيا وشغلت   لفلسفة،  لمدينة والخيال" تجربة قراءة مفعمة بالاندفاع والحماسعكس كتابه "ا  لقد 

 الناس". 

لغاية في نفسه  ة الاختبار التجريبي أو المناورات التي أقامها الكاتب  ب امثار هذه القراءة ببتع يمكن ا  ولذلك

لقر   يبديها  بعد  لا  إائه  أخفاها ولم  المغارثلاثين سنة  إنه حلم "فلسفة  الذي ية"ب،  إلى حد  شب،  لحلم  اكبير "  ه 

بأرسطو فلس  إن ه".  المأمون  لا  مدن  في  الفلسفي  من   أقرب   ةلي  ممدن  ،  ةي  فالحلم  والخيال  الميتافيزيقا  إلى 

ل فيه الترجمة إلى تتحو    احلم    "،كالرماية البعيدة". لقد كان حلم محمد محجوب  ر والبرهان والفلسفةو  صالت

 د بداية أخرى.قراءة للفارابي مجر  كل  حلما يجعل  ،ب الأشياء قبل الكلمات فلسفة جديدة ترت  

ل للترح  ز أنفسنا  نجه    أن   إذ علينا،  ةبرامج القراءة النهائي    منا محمد محجوب أن نكف عن كل  ، لقد عل  احق  

كل  المعرفي   سردي  نة  مر    في  فيها  قصصقرأ  بشكل  أنفسنا  التعق    ي  ة  أنماط  من  نمطا  الخيال    ل يجعل 

 .المخصوص 

حيوي    كل   تجديد  أجل  من  قص  هذا  سرديات  في  الخيال  دمج  وإعادة  بالتفكير،  الناس  وشغف   و أ   نفسناأ  ة 

المجاهرة    في  هرخ  أ توب على  ج محمد محلنلتمس الأعذار     ماورب  ،  ، على نحو يشبهناهنرا  ونح واتنا على  ذ 

  فة، فالجو  المثق    ن على النخبةي  ه " ليس بالالمدينة والخيال "زمن كتابة    ة وأن  مغارب الفلسفة"، خاص  "لم  بح

والفلس أحسن  فيالثقافي  على  يكن  وريما    لم  طام.  العشري  غلقد  تلك  على  الحسابات  ت  صنوف  جميع  ة 

الاجتماعي  ةاسي  السي) فالوةالثقافي  ،  ة،  بالغليانض(  وأشبه  ساخن  صفيح  على  وقتئذ  كان  ) م  المع  ع  ثورة  م 

 (. .. واضع تونسبورقيبة  نهاية حكم ز، خبال

فالناس كما وصفهم محجوب   ،ةتحقيق المطامع الأشعبي  ى لإ ، إذ لا تهدف إلا  الحسابات فارغةلقد كانت تلك 

م  تنخر  "    لاد يبن  الريب  فيه  إلى حال أضحت  وإمكان    كل    -كالسوس    -انتهوا  الصدق،  بإمكان  تصديق 

النواياط الوفاء للحق  هر  إقناعهم بأن  .دون سواه  ، وإمكان العزم على الإخلاص أو  تلك   .. ومهما حاولت 

ج   يةفيه طيف من سخر  -بابتسام -أبدا-هم ملاقوكة فإن  جوهري  الحقائق  المتأدب أو المتحضرو يريد أن يتمو 

حاله   لسان  كأن   و  نسيجها.  لطف  أو  دقت  مهما  الخداع  عليه  تنطلي  لا  الذي  الذكاء  أو  الكياسة  بلمعان 

 .62..."هيهات هيهات   يقول:إياي تستهوي؟ أعن عقلي تراودني؟ أفي تجاربي تريدتشكيكي؟

 ة، وهذا الأولي  و  ىلوابة الخطاطة الأبمث  كان"  الخيالالمدينة و"كتاب    ما أكثر ما فهمته من الرجل، أن  ورب  

، ولا  ةي  به عن الناحية الفاراب فالرجل طلعة، ولا يمكن الإمساك    لقي بالأحكام جزافا،نولا    ث تري  ن يجعلنا    ما

مجر   من  نفهمه،  أن  حاولنا  مهما  التجريبيمكننا  التمرين  أو  كالتدريب  أو  كالتمهيد  كان   ، کتاب  الذي    يد 

 عند العرب.  مولوجيستي باولات الأولى للعصيان الايكشف المح

يه "خيلاء  من خلال ما يسم    "لاعيب "الرجل الأبيض أر إلى  ك  بم  ل شكبد محجوب  ن محم  ط  ، لقد تفوالحق  

الكلي  الإنساني   أهمي    ."ةي  ن ة والكوة  بالفعل عن  بمثابة  ولهذا كشف  تكون  التي  القراءة  التاريخي  "ة   " ة المعاندة 

اء ة جر  أذيال الخيبة الابستيمولوجي    وهي تجر    إلى النفس بصيرة، ترتد    ، قراءة ترتد  لالأو    للابتداء الفلسفي

الحديثة الذات  براديغوتغي    ،استعلاء  تن  ،اتهامر  تحاول  الأصلاود د س"يس  ف قراءة  الذات  الأصلي  ي  ن"  أو  ة  ة 

رك بواسطتها  ند ي  تال  اقراءة تترجم أنفسن  ،ينبي المبوالكشف عن الممكنات التي لا نقولها في لساننا العر

بنا محمد محجوب من خلالها، على ر  د قراءة ي  ،ن التسامح والتسالم الذي تسمح به لغتنام ن نوع  ضمخر  الآ

 ر فيه بلا حدود.  فك  ن أن  أعني ، ةة التاريخي  خارج السردي   يالتفكير في الفاراب 

ن  ولذلك أن  علعتببإمكاننا  الفارابي  لقراءة  مناسبا  مدخلا   والخيال"  "المدينة  كتاب  آخرنح  یر  مدخلا    ،و 

ات في  منعطف لغوي أعاد ترتيب الأولوي    عن   مخصوص وكشف كذلك  يل فلسفکشف صاحبه عن ترح  
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مة عن الكلمات والمصطلحات. وفي هذا السياق كشف الباحث عن  ة متقد  برت  تأتي في الأشياء    ، وأن  ادناض

وترد   الترجمة  واللانهائي  إمكانات  الاستحالة  بين  وأوضحدها  با  استهتار  ة،  واحتفاء الفارابي  لحقيقة 

 .  الفيلسوف بالمعنى

ا  ثغيه  سم  نما يمكن أن    ن  إ ف"،  نقصان  شيء إذا ما تم    لكل  "  هالبقاء الرندي، أن    يأب  منذ   تعل منا  قد وإذا كنا   ور 

التونسي   القراءة  هذه  المبك  في  للفارابية  المقد    وه   ،رة  فغياب  والفهارس  التي    لا عن ضمة  الخاتمة  طريقة 

دا صعوبة  نفهم جي  و ر الرجلذ ح ئص قانم من خلال هذه الما علينا أن نتفه  رب   ولكن .ما لى حد  إكانت خجولة 

التأويلي   ين ب  . رعمرهك  ة في عمر طري  هذه المخاطرة  الفيلسوف  بما سنفهم وقتها كيف  في أرض وطنه ت 

 الكلام العام(.  م" )عل السنديان ، "بعبارة محجوب بن ميلاد ،  ي كساهاتال

وترد   تونس  في  الفلسفة  واقع  هو  أوضاعهاذلك  وقتئ  الترجمةوأزمة  ،  ي  رافقها  الذي  أعني  ذ والتعريب   ،

 .  "الخيالزمن كتابة محجوب لـ "المدينة و

مة  ل غياب المقد  عل  فرب ما نالمداورة، ا لفهم هذه بصدد البحث عن أعذار للباحث، ولكن هي محاولة من   ولسنا

يدخل  أن  ب صمي   مباشرة  الرجل  هذهفي  الفلسفي    م  الحاالموضوعات  الت  رقة،ة  الأمور  أفالأمر  من  ويلي 

القصوى  جالعا السرعة  تحتاج  التي  العقلي  أرللة  أصاب  الذي  الصدع  التونسي  ب  رب  ة  وهذا  جعله    ما  ماة، 

ا مة.  ب المقد  ي  غي حمة الأسئلة التي تدافعت في السطور  ز ياء للظهور في  ستحما اب  ر   ،"الخجولة" الخاتمة    أم 

 .  عقود ليجيبنا عليها ةسننتظر أكثر من ثلاث  أسئلة، الأخيرة من هذا الكتاب 

التي   63قصائد الفلاسفة   نمه قصيد  وكأن    ،تشكال ليومنا الفلسفيستشكال فلسفة الفارابي هو ذاته اس ا  ن  أوك

هو قدر محمد محجوب الذي    ذلك،  عمرا، لتبحث عن مسالك ابتداء جديدة  ان الفيلسوفد رت في وجخم  ت

  بي ة عمر فيلسوف بدأ فارابيا وانتهى إلى فارا  ،  هإلى مساء  عمره من صباح  الذي امتد    ه الفارابي  اختاره، إن  

 ة خالصة لوجه الفلسفة.ة تونسي  بي  أخرى، فارا

العربي ومضارعتهم والاستنجاد  الفكر  لمحاورة وجوه  التجريبي  كالمخبر  وفلسفته  الثاني  المعل م  كان  لقد 

 "بروايتهم لما جرى". 

، ، كما يقول الباحث هة لنقاش راق، نستطيع من خلالكان حوار محمد محجوب بمثابة الضيافة الفلسفي    لقد 

بقدر ما سيقولون لنا ما    ،لنا ما ألفوا قوله  هم لن يقولواسئلتنا نحن لا محالة وهو ما يعني أن  لأم  دعوه نأن "

  .64دة" بسبب سكوتهم عنه، طلبناهم للشها الذي هذا ، وجه ماب و  ،سكتوا عنهكانوا 

ة  المكبوت" داخل قص    معاودةعن    "ته  بعبار بحث  ه يوكأن  ،  ذ  ا يطمح إليه الباحث الفم  هذا جزء م  عتقد أن  نو

 .بعيد  عنها منذ زمنانقطعنا  تي اتنا الذو أنفسنا أو

وهذا ما حاول  ة اليوم.  ظل أسئلتنا الغليفلسفته قادرة على تحم    من حدوس الفارابي، إن    ءحدوسنا شي  فيف

ة، اقترح من خلالها حصر  خلال إعادة قراءة الفارابي بطريقة أفقي    من  هحوض  ي محجوب أن يستوضحه و

 ة العريقة. ة للنصوص الفلسفي  التأويلي   القراءة ق بتلكة القراءة ضمن مجال مخبري يتعل  بتجر

"البطولي    وقد  القراءة  هذه  خلال  من  الرجل  أولوي  سعى  ترتيب  إعادة  إلى  العرة"،  الفكر  راهنا،    يبات 

 ة".م الكليلات الفلسفة في مدننا "آ ة لفهم مستيمولوجي  بوتهيئة الظروف الإ هوتعديل مفاهيم

أو تجاوز    "ز "التجو    م على استراتيجيا و، الذي يق" الابتداء الثاني"صها محمد محجوب في  المآلات لخ    هذه

 .ة"الأنا"، في ثقافتنا العربي  -د الذات  لالمي ة الفكرئتهي و، ة النفس على الطريقة اليوناني  
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بين    عتقد أن  نو نقاش  البرامج تحتاج إلى  الفلسفي  ي إلى تصالح الأج  تحتاج،  "المغاربة "هذه  ة، ال والأعمار 

الاعتراف إلى  بفلسفتنا    ،تحتاج  الاعتزاز  إلى  أو  تفلاسفوتحتاج  كل  نا  وقبل  إلى  ء شي  لا  تحتاج  قراءة "، 

 " إلى آخر ذلك... التونسيون و ابن خلدون "، و "" و "التونسيون وابن رشد ون وابن سيناالتونسي  

نصوص   ففي ،ة أخرىجهو  إلى أي   لنا قبل الالتفات صني في أصلنا وفعسنا، أإلى النظر في أنف حتاجن

نحتاجه اليوم هو أن نقرأ فلاسفتنا   ماالحياة...  التأويل، ما يستحق   حق  ما يست ،ةقراءال تراثنا، ما يستحق  

 من أجل أنفسنا حتى لا يبقوا نفسنالأا  ختارهني ت ال ةنا الفلسفي  وت وأن نجعلهم قد فوات الأوان   قبلالأحياء 

 ة ...للقراءة بقي  وخر آ  ذلك موضوع ؟فهل نستطيع.. ."صالح في ثمود "ك  غرباء
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